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 الإهـــــــــــــــــــــــــداء                 
إلى الذي أوصى بهما الله خيرا في كتابه المحكم "والداي" الكريمين  -

حفظهما الله ورعاهما ومتعهما بدوام الصحة والعافية وطول العمر 
 وجعلهما لي ذخرا.

 ت معي حلو الحياة التي كانت لي خير زوجة وخير أهل وتقاسم  -

 ومرها ووهبت لي في هذه الدنيا قرة عين لي ولها إبني الوحيد:    

 إسلام عبد الوهاب.   

 إلى أخي وأختي حفظهما الله ورعاهما. -

إلى الدكتورة الفاضلة "د.ن" التي كانت لي دعما وسندا في مسيرة  -
 تخرجي 

 إلى كل هؤلاء  اهدي هذا العمل المتواضع -

 واري قويدر ياسين                             

 

 



 

 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــداء             

 أهدي ثمار هذا الجهد إلى الوالد رحمه الله   

 ونور قبره بنور العلم.   

 إلى أمهاتي الغاليات أطال الله في عمرهم   

 إلى الزوجة وبناتي أنفال ورنيم وأمينة    

 .إلى الأصدقاء وكل طلبة العلم   

 

 

 بن الأبقع أحمد                      

 

 



               

 شُكْر وَعِرِفاَن                  

 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى    

 وبعد

نتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام الذين لم يبخلو علينا 

 ا في سبيل المعرفة والعلم.بعلمهم، ولم يألو جهد

رف ــــستاذ المشان إلى الأـر الجزيل والعرفــنتقدم بالشك

ل في ــالدكتور حميدة عبد القادر والذي أبى إلا ان يرى العم

ه ـــــــه، وحثـه وتوجيهاتـن صوره، بملاحظاتـــأحس

 ر لنا.ـــالمستم

ا في ه بالشكر إلى جميع من ساعدنــا أن نتوجــا لا يفوتنــكم

 .إنجاز هذه المذكرة
 

 

 



 

 

 الملخص

تواصلها التمثلات الإجتماعية للغفارة في المجتمع المحلي وآلياتعنوان الدراسة:   

يقها إلى تسليط الضوء على عادة من عادات المنطقة في طر  تهدف هذه الدراسة إلى
لدى المجتمع  ماهي التمثلات الإجتماعية للغفارة الإندثار وذلك عبر التساؤلات التاية

 المحلي؟

 التمثلات الإجتماعية للغفارة لدى المجتمع المحلي؟ ماهو مصدر  -

 ماهي آلية إستمرارية هذه التمثلات للغفارة لدى الأفراد؟ -

 وانطلاقا من فرضيات ثلاث هي 

 الغفارة عبارة عن معتقد يتبناه أفراد العرشين. 1

 وفق ما يلي:  ومنه تنبثق الى فرضيات جزئية

 الإجتماعية لدى الأفراد. تعتبر الأسطورة هي أهم مصدر للتمثلات

 .التنشئة الإجتماعية سبب إستمرار التمثلات الإجتماعية

 قد تم إعتمادتماشيا مع أهداف الدراسة فوبالإعتماد على تقنية المقابلة والإستبيان و 
: المنهج الوصفي التحليلي حيث خلصت الدراسة على النتائج التالية  

المجتمع عن  ساطير القديمة ينشأ عليها أفرادأن الغفارة معتقد شعبي له جذور من الأ
 طريق الرواية.

ليالمجتمع المح–الهيمنة والخضوع –الغفارة  -التمثلات الإجتماعيةالكلمات المفتاحية:   



 

 

The Abstract 

The title of the study: Social representations of forgiveness in the local community and its 
communication mechanisms 

This study aims to shed light on a habit of the region in the process of extinction, through the 
following questions, what are the social representations of forgiveness in the local 
community؟ 

What is the source of the social representations of forgiveness in the local community؟  

What is the mechanism of continuity of these representations of forgiveness among 
individuals؟ 

And on the basis of three hypotheses: forgiveness is a belief adopted by the members of the 
two thrones. 

They come out in partial hypotheses according to the following elements: 1- The legend is the 
most important source of social representations in individuals. 2- Socialization is the reason 
for the pursuit of social representations. 

Based on the interview and questionnaire technology and in accordance with the objectives of 
the study, the descriptive analytical approach was adopted, as the study concluded the 
following results: Forgiveness is a popular belief that has its roots in ancient myths on which 
members of society grow up through the novel. 

Keywords: social representations - forgiveness – domination and submission – local 

community. 

le résumé 

Le titre de l'étude: Représentations sociales du pardon dans la communauté locale et 
ses mécanismes de communication 

Cette étude vise à faire la lumière sur une habitude de la région en voie d'extinction, 
à travers les questions suivantes, quelles sont les représentations sociales du 
pardon dans la communauté locale؟ 

Quelle est la source des représentations sociales du pardon dans la communauté 
locale؟  

Quel est le mécanisme de continuité de ces représentations du pardon chez les 
individus؟ 

Et sur la base de trois hypothèses: le pardon est une croyance adoptée par les 
membres des deux trônes. 

Ils en sortent en hypothèses partielles selon les éléments suivants: 1- La légende est 
la source la plus importante de représentations sociales chez les individus. 2- La 
socialisation est la raison de la poursuite des représentations sociales. 

Sur la base de la technologie des entretiens et des questionnaires et conformément 
aux objectifs de l'étude, l'approche analytique descriptive a été adoptée, car l'étude a 
conclu les résultats suivants: Le pardon est une croyance populaire qui a ses racines 
dans les mythes anciens sur lesquels les membres de la société grandissent à 
travers le roman. 

Mots-clés: représentations sociales - pardon – domination et soumission – 
communauté locale. 
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــة

تختلف العادات الشعبية بإختلاف الدول والمجتمعات، واستمرت لوقتنا الحاضر منذ القديم 
وهو ما شكل تنوعا للحضارات والثقافات، فكل دولة تتميز بثقافات مختلفة داخلها، فالجزائر 

تها وتنوع سكانها، تميزت هي الأخرى بعادات وثقافات مرتبطة بتاريخها بسبب إتساع مساح
العريق، فكل منطقة بها تختلف عن الأخرى، إلا أن الجانب الديني لا يكاد يخلو من هذه 
الممارسات، لأن هذه المجتعات ترى فيه تعزيز وإرتقاء بنفسية الأفراد، حيث نرى أن هناك 

إجتماعية راسخة ، لم يستطع أي مذهب زعزعتها ، وقد تأثيرات دينية تحولت إلى بنية 
إرتكزت العادات والتقاليد على جانبين رئيسين هما الإحتفاظ بالتراث الثقافي المادي 
واللامادي الذي توارثته الأجيال منذ القدم، والمنظومة الإجتماعية التي يغلب عليها الطابع 

 القبيلة المتمثلة في شيوخها أو غيرهم. القبلي الذي يؤسس لفكرة الولاء والخضوع لسلطة

وعليه فإن الدين يمثل مجالا من الأنشطة والأشكال والرموز في منتهى الأهمية بالنسبة إلى 
الأفراد والجماعات، تحمل في طياتها عناصر حيوية، وتصورات محركة لعمليات النشاط في 

يه هذه العادات في أي مناسبة الميادين المختلفة، إذ يتصرف الأفراد بالشكل الذي تبنى عل
تخصهم، كما أنها تخضع لقيم وأعراف مرسوخة لديهم، غير مكتوبة ولا مقتبسة، وبهذه 
المعتقدات يتشكل التراث الشعبي الذي يميز سلوك الأفراد وأفعالهم ونذكر من بينها الغفارة 

لمجتمع المحلي التي هي موضوع بحثنا بعنوان التمثلات الإجتماعية للغفارة  متخذين من ا
 لزنينة )الإدريسية( كعينة للدراسة.

وفي سبيل الإحاطة بالموضوع كانت خطة العمل من خمسة فصول عرض أولها للإشكالية 
مع تحديد مفاهيم المتغيرات وكذا أهداف الدراسة وأهميتها، والمنهج المتبع ، كما تطرقنا إلى 

 الدراسات السابقة وصعوبات الدراسة.
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ثاني فقد كان موضوعه التمثلات الإجتماعية حيث تناولنا تعريفها ونشأتها أما الفصل ال
 وخصائصها ، كما تكلمنا ن وظائف التمثلات وابعادها، وأهم ما يميزها.

أما الفصل الثالث فقد خصص للفعل التواصلي عند يورغن هابرماس من الفلسفة إلى 
س وأهم مؤلفاته والملامح الفكرية السوسيولوجيا، حيث بدأ بدأنا بالكلام عن حياة هابرما

 لمشروعه، وصولا إلى العقل التواصلي الذي هوبديل عن العقل الأداتي.

وفي الفصل الرابع تكلمنا عن سوسيولوجيا الغفارة حيث تطرقنا إلى مفهومها وقول العلماء 
 فيها والحكايات الرسمية لها، بالإضافة إلى نبذة عن زنينة وعروشها.

خير للجانب الميداني للدراسة بالإجابة عن الفرضيات وتحليلها وخصص الفصل الأ
 ومناقشتها ووضع إستنتاج عام شمل نتائج الدراسة.
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ةالإشكالي -1  

تعكس العادات والتقاليد قيم المجتمع ومعتقداته حيث تربطه بماضيه وخلفيته الثقافية ، 
ماعي بين مجموعة من الأشخاص وتوفر إحساسا بالإستمرارية ، وتعزز التماسك الإجت

 ذوي المعتقدات والقيم والممارسات المشتركة.

وتمثل العادات والتقاليد مجموعة من السلوكيات والطقوس التي تتوافرها الأجيال ، 
، كما تلعب دورا هاما في بناء هويتهم، ونقل 1وتؤدي دورا مهما في حياة المجتمعات

ا تعكس شخصية المجتمع وتكييفه مع البيئة المعارف والقيم من جيل إلى آخر، وبهذ
المحيطة به، وبصفتها قواعد إجتماعية، فإن العادات والتقليد يمكن أن تحدد كيفية 
تفاعل الأفراد داخل المجتمع، وعلى الرغم من أن العديد منها قد يبدوا غريبا وغير 

العادات والتقاليد مألوف لأناس آخرين، إلا أنها تستحق الإحترام والتقدير، بما في ذلك 
الخاصة بالثقافات الأخرى، لأنها تعتبر من أهم العناصر التي تحتفظ بها الشعوب، 
وتحمل لهم معان ورموز كبيرة، وتشكل أساسا لهوية الثقافية والوطنية للأمم، وهو ما 
يشكل إختلافا فيها من بلد إلى آخر، فكل شعب يتميز عن غيره بتقاليده الملفتة للنظر، 

ا تمثل جزءا مهما من ثقافة العامة لكل بلد، فإن الجزائر من الدول التي ترسم ولأنه
عاداتها جزءا كبيرا من ثقافتها والتي يتمسك بها أبناؤها، إذ يرون أنها تشكل هويتهم 
وتعبر عن مدى إنتمائهم لبلدهم، فيحافظون عليها بكل تفاصيلها ويتصرفون بالشكل 

لتقاليد بأي مناسبة تحدث عندهم، والجزائر ليست الذي تبنى عليه هذه العادات وا
كبعض الدول التي يتبع جميع سكانها جملة معينة من العادات والتقاليد، بل يختلف 
ذلك من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا إلى التنوع الثقافي الذي تشهده، فلكل ولاية ثقافة 

ا للمكان الذي تنتمي مختلفة عن الأخرى، ومنه تختلف عادات وتقاليد كل ولاية تبع

                                                           
7-إياد يونس وآخرون، العادات والتقاليد لدى مجتمع أبناء التوارق في الصحراء الكبرى، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين  -

0271، مصر، 37شمس، العدد   



طاار المنهجي للدراسةالإ   الأول:لفصل ا         
 

 
12 

 

لها ما يميزها من عادات وتقاليد والتي تعد إحدى  إليه في الأصل، فمثلا ولاية الجلفة
 ثوابت المجتمع التي ينظر إليها الكثير بنوع من القدسية، ويعدونها أصل 

المجتمع ومرجعيته الخاصة، خاصة كبار السن الذين لا يقبلون تخطيها بأي حال من 
منها على سبيل المثال لا الحصر الغفارة وهي من العادات التي  الأحوال، ونذكر

توارثها المجتمع من جيل لآخر، ولازالت باقية ليومنا هذا، مما أدى بنا إلى التساؤلات 
 التالية: 

 التساؤل الرئيسي:

 ماهي التمثلات الإجتماعية للغفارة لدى المجتمع المحلي؟ -

 التساؤلات الفرعية:

 مثلات الإجتماعية للغفارة لدى المجتمع المحلي؟ ماهو مصدر الت -

 ماهي آلية إستمرارية هذه التمثلات للغفارة لدى الأفراد؟ -

 الفرضيات:-2 

 الغفارة عبارة عن معتقد يتبناه أفراد العرشين. :أ/الفرضية العامة

  وفق ما يلي:  ومنه تنبثق الى فرضيات جزئية

طورة هي أهم مصدر للتمثلات تعتبر الأس الفرضية الجزئية الأولى:-1
 الإجتماعية لدى الأفراد.

التنشئة الإجتماعية سبب إستمرار التمثلات  الفرضية الجزئية الثانية:-1
 .الإجتماعية
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 المفاهيم الأساسية للدراسة:-3

: "يعتبر التمثل نموذجا شخصيافهو كذلك عملية تنظيم 1007يعرفه جان مين  :التمثل
لى حل مشكل معين)....( إن التباين بين التمثل والمفهوم العلمي لمعارف ومعلومات تهدف إ

لا يتشكل في درجة إختلافهما فقط، بل يكمن في كونهما نمطين مختلفين من المعرفة، فإذا 
كان الأول يتجسد في شبكة من العلاقات المعبر عنها بواسطة صيغ غجرائية، فإن الثاني 

 .1يغلب عليه الطابع التصوري"

هي ما يعطيه الشخص من غنمه او نقوده لشخص آخر، من غير  لغفارة:ل الإجرائيالتعريف 
 السنة.كل مرة  والمواظبة عليهازكاة ولا صدقة، 

  المجتمع المحلي:

المجتمع المحلي هو وحد إجتماعية تجمع بين اعضائها مجموعة من تعريف روبرت ماكيفر: 
الإنتماء، بالدرجة التي تمكنهم من المصالح المشتركة، وتسود بينهم قيم عامة وشعور ب

 .2المشاركة في ظروف أساسية لحياة مشتركة

يعرفها ماكس فيبر بأنها نوع من القيادة التي تعمل لإيجاد طاعة، أو  الهيمنة والخضوع:
 إئتمار عند أشخاص معنيين.

عطي كمصدرا معينا ي في التنسيق بين فئتينن بمعنى أن هنا كما يقول: إنها ضرورة إلزامية
 أوامر محددة تفرض على مجموعة معينة من الأشخاص على طاعتها.

لكل باحث أسباب وحوافز تدفعه إلى إختيار الموضوع الذي أسباب إختيار الموضوع:  -0
 يريد دراسته فهناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

                                                           
 ، جامعة ورقلة،الزوايا، مذكرة مقدمة إستكمالا لمتطلبات شهادة الماستر أكاديمي تمثل الأولياء الصالحين لدى مريديعبد الله باباحد، 1

0272/0272.  

http://algerianumidia.maktoobblog/1614073 2دراسة المجتمع المحلي علم الإجتماع الحضري  

http://algerianumidia.maktoobblog/1614073
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د هذه من الأسباب التي أدت بنا إلى إختيار موضوع دراستنا هو وجو الأسباب الذاتية:  -
 الظاهرة بمدينة الإدريسية وما يحيط بها من مدن.

لأن ظاهرة الغفارة من الظواهر التي لم تنل حقها من الدراسة كظاهرة الأسباب الموضوعية:  -
إجتماعية لها إمتداد من الماضي إلى حاضرنا اليوم، كما أنها غير معروفة لكثير من الناس 

تنا لم يسمع بها إطلاقا، مما حفزنا لإختيارها موضوعا بولاية الجلفة حتى بعض الأساتذة بجامع
 لدراستنا هذه.

إن الهدف المرجو من كل بحث علمي هو جمع المعطيات المتعلقة أهداف الدراسة:  -5
 بالمتغيرات المراد دراستها لذا يمكننا إبراز أهداف دراستنا كما يلي:

 هاته المواضيع وترغيبهم فيها. إثراء البحوث العلمية وتشجيع الطلبة على إختيار مثل -

 محاولة الإلمام بالجوانب الإجتماعية والنفسية والدينية للظاهرة وآليات تواصلها. -

 الجمع بين البعدين الزماني والمكاني لظاهرة الغفارة.-

 أهمية الدراسة:  -6

 تكمن أهمية الدراسة في معرفة أسباب إستمرار ظاهرة الغفارة إلى يومنا هذا -

 هار التداخل بين علمي الإجتماع والأنثربولوجيا.إظ -

 طرح إشكالية المقدس والتمثلات الناتجة عنه. - 

نظرا لجدة الموضوع في المجال السوسيولوجي، فإنه لا توجد دراسات  الدراسات السابقة: -7
 سابقة بالمفهوم الكامل والشامل للمعنى، للمعنى، لكن هذا لا يمنع من وجود دراسات تناولت

واحدا من متغيرات الدراسة، ففي الجانب الديني نجد أن الإمام محفوظي عامر أشار إليها في 
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كتابه )تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نائل( ورد عليه الأستاذ قدوري أحمد في كتابه 
  )مقاصد التنقيب في شرف أبناء الحبيب(

أكبر الصعوبات التي  ومنلا يخلو أي بحث علمي من الصعوبات، صعوبات الدراسة:  -8
واجهتنا أثناء قيامنا بهذا البحث، هي نقص الدراسات أو الإجتهادات في هذا الموضوع، وحتى 
وإن وجدت فهي ترتكز في مجملها على الجانب الديني، أكثر منها من الجانب الإجتماعي، 

لة  كما أن هنك صعوبات أخرى تتمثل في بعض المستوجبين والذين يسكنون بقصر الشلا
إذ لم يكن لدينا هاتف للإتصال بهم، ولا  ،كلم عن مقر إقامتنا 177حيث تبعد ولاية تيارت 

توجد خطوط نقل بين الدائرتين، مما إظطررنا للذهاب إلى هناك عدة مرات ، والبحث عن 
منازلهم التي لم نكن نعرف حتى الجهة التي نسأل منها، والكثير مما سألناهم لا يعرفهم، والتي 

لتنا نضيع وقتا طويلا من مدة البحث، وأثناء إجراء المقابلة واجهتنا بعض العراقيل خاصة جع
عند بدء الكتابة مما جعل البعض يرفض مواصلة الكلام وأعلن معارضته للكتابة وهو ما وقع 
أيضا ونحن نملأ الإستمارة، إلا أن كل ذلك لم يكن إلا حافزا لجعلنا نتمسك بالموضوع أكثر 

 ه حتى النهاية.ومواصلت
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 تمهيد

إن للتمثلات الإجتماعية دور بارز في فهمنا بما يحيط بنا ، كما تلعب دورا مهما في تحديد 
علاقاتنا مع بعضنا، وقد إجتهد علماء النفس والإجتماع كل حسب رؤيته لإعطاء تفسير 

 ت الإجتماعية؟واضح لها ، وهذا مايؤدي إلى عدة تساؤلات مثل : كيف تنشأ التمثلا

 وهل هي إجتماعية أو جمعية كما يراها دوركايم؟

 وهذا ما سنجيب عليه فيما يأتي:

 : تعريف التمثلات الاجتماعية-1
مصطلح " التمثل " ورد في لسان العرب بمعنى ماثل الشيء أي شابهه والمثال هو الصورة 

ة أو غيرها ، غيرها ، وقد ومثل له الشيء أي صوره ، ومثلت له تمثيلا صورت له مثاله كتاب
: " شكل من أشكال المعرفة الفردية تمثلات في قاموس علم الاجتماع هيورد مفهوم ال

ية واجتماعية ، ونفسجماعية تختلف عن المعرفة العلمية، وتحتوي على معالم معرفيةوال
  . 1، فالتمثلات تهدف إلى إعادة إنتاج الواقع الاجتماعي المعاشمتفاعلة فيما بينها

(  representation) (: مصطلح التمثل le grand larousse) نقرأ في قاموس كما
، ( بوصفه حضور الشيء، ومثوله أمام العين représenterالمشتق من الفعل الفرنسي ) 

وهو أحد  ،" Balzac Honoreأو الخيال بواسطة الرسم أو النحت أو اللغة أثناء الكلام " 
مجتمع الفرنسي إبان فترة باستحضار ال يث قام بتصور، أيح ،أعمدة الرواية الفرنسية

يبدو أن الاشتقاق الفرنسي يضيف إلى الفعل  ، وذلك من خلال مختلف رواياته،الإصلاح
تمثل ؛ فكرة استحضار صورة موضوع غائب عن الذهن ، أو إمكانية تشبيه الشيء بآخر 

 .2عن طريق الرسم ، أو النحت أو اللغة أو التعبير
                                                           

  1جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ط7 ، دار المعرفة بيروت، 7122، ص221.
، مجلة المعيار،جامعة التمثلات الإجتماعية، مقاربات المفهوم في العلوم الإجتماعيةفوزية بن ميسية، ضيف غنية، 2

  .1711، سنة 67، العدد 11الجزائر، المجلد 
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خلاله يتم الربط بين  هة أخرى إن فعل التمثيل هو فعل فكري أو ذهني منومن ج
، وبطريقة أخرى التمثل هو إعادة إنتاج ذهني لـ : شخص شيء ، حدث شخص وموضوع

 . 1مادي أو معنوي ، أو فكرة ، أو غيرها
، وهناك منظورات مختلفة ليشير إلى فكرة معينة توجه الفهميستخدم مصطلح التمثل 

ث تعتبرها أدوات تستخدم في البحث، يفكر الباحث ، في العلوم الاجتماعية حيتللتمثلا
في ضوئها، هي مركبات عقلية، تعكس وجهة نظر معينة، وتركز على بعض جوانب 

، ولذلك فإن التمثلات التي يستخدمها لوقت الذي تتجاهل فيه ظواهر أخرى ، في االظواهر
 . 2عشخص معين لها تأثير هام في إدراكه للواق

فرد بواسطة صورة والتمثل هو عملية إسترجاع ذهني لموقف أو ظاهرة مؤثرة في حياة ال
، وبالنسبة لقاموس علم الإجتماع تعد التمثلات الإجتماعية شكلا من أو رمز أو علامة

، فالتمثلات الإجتماعية عية المتميزة عن المعرفة العلميةأشكال المعرفة الفردية والجما
جتماعي هي نمط من التفكير التعميمي والوظيفي من طرف جماعة حسب المنظور الإ

هذا المحيط  ، بغية فهممع محيطها الإجتماعي وبتأثير منهاجتماعية بهدف التواصل 
 ومحاولة التحكم فيه .

وتعتبرالتمثلات الإجتماعية أحد المصطلحات التي إهتم بها علماء النفس والإجتماع مما أدى 
 تعريفاتهم الإصطلاحية ومن بينها ما يلي:إلى بعض التباين في 

، وكلمة تمثل هو معنى تقليدي مأخوذ من الفلسفة'  weber maxتعرف ماكس فيبر "  
اضرة نوعا ما ، حأفكار وصور وآراء وتنظيم للمعارففي معناها الأصلي هي مجموعة 

مجموعة : " فيعرفها بأنها jodlet Denisأما دينيس جودلات "  ،في الضمير الإنساني
من التصورات لعدة مواضيع أو ظواهر معينة لمجتمع معروف ، وهي عرض الآراء 

 .الإدراك الفكري للواقع الاجتماعيوالصور وأفكار حاضرة في فكر الإنسان ، يسيرها 
                                                           

  1 حسان محمد الحسن، معجم علم الإجتماع، ط1، بيروت، 1086، ص38.
  2 محمد عاطف غيث، قاموس علم الإجتماع، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، 1771، ص07-80
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فهو يرى أن التمثلات هي إستبصار أثر ذاكري ، واستثمار تسجيل  Freud.Sأما تعريف 
  : 1التمثلات إلى Freudلنظام النفسي وقد ميز معين للحقيقة ثم إدراكه في ا

  –بصري  -تمثل الشيء يكون مرئي •         
 تمثل الكلمة يكون سمعي ) ما يصل للفرد عن طريق السمع( •         

أنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين الأنا الأعمى المكون من خلال  Freudوقد اكتشف 
 . 2ماعية الموضوعية من طرف التعلمالطبقة الثقافية و التمثلات الإجت

 التصور الاجتماعي هو ظواهر تتميز عن باقي الظواهر» :( Durkheim) تعريف دوركايم
، ويضيف فإن لها أسباب وهي بدورها أسباب ، بدون شكفي الطبيعة بسبب ميزاتها الخاصة

ولكنها بقايا ر التي تشغل انتباه الأفراد، أن إنتاج التصورات لا يكون بسبب بعض الأفكا
، وبكلمة لحياتنا الماضية، إنها عادات مكتسبة، أحكام مسبقة، ميول تحركنا دون أن نعي

. بين هذا التعريف أن التصور هو ناتج عن  نها كل ما شكل سماتنا الأخلاقية واحدة إ
 .3الخبرات السابقة التي عشناها والتي لها أكبر الأثر في توجيه مواقفنا وسلوكياتنا

التصور الاجتماعي هو بناء إجتماعي لمعارف عادية مهيأة » :( Ficherفيشـر ) تعريف 
مواضيع مختلفة )  من خلال القيم والمعتقدات ، ويتقاسـمـهـا أفراد جماعة معينة ، وتدور حول

، فئات اجتماعية ... إلخ ( وتؤدي إلى توحيد نظرتهم للأحداث كما تظهر أثناء أفراد، أحـداث
المجتمع وأنه معرفة عادية  تماعية يبين هذا التعريف أن التصـور مصـدرهالتفاعلات الإج

 .4، يتم تناقلها بين الجماعات عن طريق الاتصال الاجتماعيساذجة

                                                           
 مذكرة ماجستير في علم الإجتماع،تمثلات الطلبة لواقع التكوين الجامعي المتدرج في الجامعة الجزائرية، أحمد بومعزة، 1

  .10، ص 1711-1717، علم الإجتماع التنمية وتسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري، قسنطينة
التنشئة الإجتماعية وأثرها على التمثلات الإجتماعية للحجاب لدى الطالبات عجوز فاطنة، رحمة عبد اللاوي، 2

  .11، ص 1716-1711قسم العلوم الإجتماعية، الجامعيات، 
الفلسفية والإنسانية قراءة نفسية إجتماعية لمفهوم التصورات الإجتماعية، مجلة مفاهيم للدراسات غانم إبتسام، 3

  .1711يل ر ، أف11، جامعة الجلفة،العدد المعمقة
  4غانم إبتسام، المرجع السابق.
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يعرفان التصـور الاجتماعي في » :( Flament et Rouquetteتعريف فلامن وروكت ) 
، وتتمثل هذه النقاط ثة إجرائيةة الأولى وصفية، والثانية مفاهيمية، والثالثلاث نقاط متدرج

 : 1في
، مهما كانت طريقة ذي يترجم في الحكم وكذا في الفعلأسـلوب لرؤية مظهر في العالم وال -

، ولكنه يرجع يستطيع أن يرجع إلى فرد واحد فقطالدراسـة المستخدمة إن أسلوب الرؤية لا 
 إلى فعل إجتماعي . 

، إذا فهو يحتوي قدات المتعلقة بموضـوع معينالمعتمجموعة من المعارف والاتجاهات و  -
إلخ . نة وتطبيقات لقيم وأحكام معيارية...على مجموعة من المعارف ومواقف لوضـعيات معي

إن حصـر هذا التعقيد في هذه النقطة يوضح بصفة جيدة الالتباسات الموضحة في النقطة 
 الأولى . 

، هذه لمعرفية المرتبطة بواسـطة علاقاتيمتلك خاصية تميزه وكأنه مجموع من العناصـر ا -
إذا فهذا التعريف   «ي ثبات داخل مجموعة محددة ومعينةالعناصـر وعلاقاتها تتواجد ف

، صـور الاجتماعي هو مجموع المعارف، والإتجاهات، والمعتقدات، والقيميوضـح بأن الت
 .يكون مصدرها المجتمع وليس الفرد ، والأحكام والتيروالمعايي

نفسها وثابتة داخل مجموعة  يوضح هذا التعريف بأن المبادئ المتبناة في التصـور هيكما  
على ما  ، كما أن الأحكام التي نطلقهاا ما يميز الجماعات بعضها عن بعض، وهذمعينة

، منبعها تصورنا الاجتماعي الذي يترجم بدوره ما نمارسه من نصادفه من أحداث ووضعيات
 .2سلوكيات واستجابات

 

                                                           

  1غانم إبتسام، المرجع السابق.

  2غانم إبتسام، المرجع السابق.
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، إذ أول هوم التمثل الإجتماعي إلى القديمتعود جذور مف :نشأة التمثلات الاجتماعية-2
خلال دراسته للديانات  دور كايم " منوم التمثل هو الباحث الاجتماعي "من إستخدم مفه

من بين هؤلاء الفلاسفة الذين أشاروا إلى دور  kant.E، ويعتبر كانط والأساطير
الحسية هي عمل بنائي ، ومواضيع المعرفة ، فالمعرفة  الوسائط والتفاعل بين الفرد

على كل النظريات والتصورات التي تنطلق في تفسيرها  البنائية صفة تطلقبحيث أن "
للتعلم من مبدأ التفاعل بين الذات والمحيط من خلال العلاقة التبادلية بين الذات العارفة 

 .  1وموضوع المعرفة
أول من أشار الى مصطلح التمثلات، التي كان  ركايميعتبر إميل دو  : 17في القرن 

( 1001-1013و الأساطير ) لال دراسة الديانات" من خيسميها جماعية
E.Durkheim فإن الأنساق التمثلية الأولى التي أبدعها وبالنسبة لعالم الاجتماع هذا ،

جماعية عن . وهو يميز التمثلات الوعن العالم كانت دينية في أصلها الإنسان عن نفسه
( " ، له خصائصه الخاصة  generissuiالتمثلات الفردية إذ " المجتمع حقيقة فريدة ) 

. وبذلك فالتمثلات التي ها أو بالشكل نفسه في بقية الكون ، التي لا نجدها هي ذاتبه
تعبر عنها لها محتوى آخر غير ذلك الذي نجده في التمثلات الفردية الخالصة ، ويمكن 

 دين مسبقا أن الأولى تضيف شيئا للثانية. أن نكون متأك
في كل ، وهذا ح التمثل الإجتماعي إهتماما خاصاعرف مصطل: 21في القرن 

، ، علم النفس الإجتماعي،الأنثروبولوجيا، التاريخ، اللسانياتإختصاصات العلوم الإنسانية
 .2، وعلم الاجتماعالتحليل النفسي

النفس الإجتماعي سيرج موسكو ي مع عالم في فرنسا تشكل مصطلح التمثل الإجتماع 
،  S Moscovici( . 1006لتحليل النفسي ،صورته و جمهوره ")افيسي، في كتابه "

                                                           

  1عجوز فاطنة، رحمة عبد اللاوي، مرجع سابق، ص16.
دار الوفاء للطبعة والنشر، الإسكندرية، ، 1طات الأنثربولوجيا، الرؤية المجتمعية للمرأة والأسرة، الدراسمحمدشريف فاتن، 
  17782، ص 11.
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يخص ، لا 616 ، فإن هذا الكتاب ذا الصفحاتف ما يمكن أن يحيل إليه العنوانوبخلا
عند ، إنه يهتم بالأحرى بدراسة صورة التحليل النفسي التحليل النفسي كما هو مفهوم

الجمهور الواسع ) الفرنسي ( و يرتبط بإبراز كيف يتم نشر نظرية علمية أو سياسية 
جديدة ، في ثقافة معطاءة ،وكيف تتحول في هذا المسار،و كيف تغيرهي الأخرى الرؤية 

 R– 1(  1081، التي تكون للأشخاص عن أنفسهم و عن العالم الذي يحيون فيه ) 
Farrلتمثلات الاجتماعية يأخذ هكذا  قيمته المهمة ، فمثلا . إن المظهر الديناميكي ل

، فإن الأفراد يكونون تمثلا معينا عن هذا على معرفة جديدة للتحليل النفسي لكي نتحصل
، و لكن القاعدية ) الشعور، اللاشعور، الكبت ( الأخير ، بالتوقف عند جل هذه المفاهيم

 بيدو ( التي تحيلنا الى مفهوم الجنسانية . مع إهمال مفهوم مهم هو الغريزة الجنسية ) اللي
بعد ذلك في  تدمج هكذا التصورات الجديدة خطاطات التفكير السابقة الوجود وتؤثر

، ومن ثمة فإن اللغة المتداولة الآن قد استوعبت وتمثلت مواقف وسلوكات الناس
 ، العصاب . ، عقدة أوديبLapsusإصطلاحات مثل زلة اللسان 

نفس ، فمنهم علماء الن الباحثين بالتمثلات الإجتماعيةإهتم الكثير م بعد موسكو فيسي
، جودلی وهيرزليخ في 1080-1081-1000، فار في 1001مثل: شومبار دولو في 

وعلماء اجتماع كـ : بورديو  1008،1080لابلانتين في  :، وأنتروبولوجيون كـ1001
، و ين هو واسع جداتغال هؤلاء الباحث، إن حقل إش1008 و1061، وأديس 1081

 ( وتمثلاتثلات الصحة ) هيرزليخ ولابلانتينيمكن أن نشير على سبيل المثال إلى تم
( ، تمثلات الثقافة )كايس) جو دولي (، و الجسد الإنساني والمرض العصبي )الذهاني (،

، مونير و مثلات الحياة المهنية ) هيرز برج، أو أيضا توتمثلات الطفولة )شومبار دولو(
 .2در مان (سني

 
                                                           

  1محمد شريف فاتن، مرجع سابق، ص 16.
  2محمد شريف فاتن، مرجع سابق، ص10.
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 :خصائص التمثلات الاجتماعية-3
الإتصال وفهم البيئة  تهدف التصورات كنماذج من التفكير العلمي الخاص بالأفراد إلى 

ت الإجتماعية بمجموعة من ، ومحاولة التحكم فيها فقد تتصف التصوراالإجتماعية
 ، والتي يمكن أن نلخصها في خمس خصائص تظهر خلال تحليل عمليةالخصائص

 .1التصور
 التصورات كعملية بنائية: - 

لا تقتصر عملية التصور فقط على إعادة إنتاج المعارف أو المعلومات حول موضوع 
ذلك أن كل مسار أوعملية تصور تستوجب إحداث تغيرات على محتوى موضوع   ،ما

التطور، فإعادة بناء المعارف أو المعلومات والتي تعتبر عملية أساسية في التصور 
هدف إلى إعادة تركيب أو إنشاء الموضوع لمحتوى عملية التصور باستخدام عناصر ت

جديدة بمواضيع موجودة من قبل ، إذ يقوم باختيار وانتقاء أوتأو تصفية المعلومات 
المتوفرة لديه ويضيف صفات أخرى ويبعد صفات أخرى ، وعليه تعتبر التصورات نمطا 

 .  2لال عملية التصور بإعادة بناء الموضوعمن المعرفة الخاصة حيث يقوم الفرد خ
  التصور ذو شكل ودلالة :-

، وهذا يعني كوفيسكي " لكل شكل دلالة خاصة به، ولكل دلالة شكل خاصحسب " مس
الشكل إن لكل شكل معنى خاص به وكل معنى شكل خاص بها في الواقع أي إن 

، كما ه الدال ) المعني (والمعنى وجهان لعملة واحدة، وجه شكلي ) مادي (، وآخر وج
، ، فهناك مقاربات تؤكد على المظاهر ذات الدلالة لنشاط التصورات مثلها مسكوفيسكي"

                                                           

طفونيا، عنابة، رسالة ماستر، قسم علم النفس وعلوم التربية والأر التصورات الإجتماعية لأطافال الشوارع، ربيعة لشطر، 
  17781-1770، ص 11.

  2ربيعة لشطر، مرجع سابق، ص11.
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لتجاربه في محيطه  ، ويعبر عن تصوراته وعن المعاني الذي يعطيهافالفرد منتج للمعنى
 . 1باستعمال الرموز ، هذه الأخيرة تسقط القيم والرغبات عليها

 راكية فكرية : التصور كعملية إد-
حسب مسكوفيكسكي إن الشيء هو عبارة عن حالة إظهار هذا الشيء مرة ثانية أو 
إنتاجه وبناءه رغم غيابه في المجال المادي ، فقد ركز هذا التعريف على الخاصية 
الإدراكية الفكرية العملية وعليه تكون التصورات ذات تعريف فهي إدراكية فكرية في إن 

أ حسي وفكري وتشمل العملتين معا فعلى الرغم من التناقض ) واحد ذلك ذات منش
إدراكية في عملية حسية أو الوقت ذاته ( لأن التصورات تفرض ذلك ، حيث نجد إن 
حضور الموضوع يقتضي تشكل صور غيره فتحدث عملية التصور وفي هذا يقول 

 . 2دائرة الفكريةمسكوفيسكي : إن التصورات تسمح لنا بمرور من الدائرة الحسية إلى ال
  خاصة الإبداع :-

إن عملية بناء التصورات الإجتماعية لا تقتصر على إعادة إنتاج الواقع بل هي عملية 
إعادة تنظيم لعناصر هذا الواقع بطريقة مغايرة كأنها عملية بناء واقع جديد متصور أكثر 

 .3تكيفا وملائمة لمحيط الفرد والجماعة ، وتسهيل التواصل فيما بينهم
  الميزة الاجتماعية :-1

لا يكمن إهمال العوامل الاجتماعية المؤثرة في التصور لأنه ينشأ من خلالها ، ذلك لأن 
التصور يأخذ بيئة المجتمع الذي يتصور فيه ، إذ يقول جيلي : " يوصف كل تصور 
وصفا إجتماعيا بما أنه عملية تفاعل الفرد الأخير يستجيب تحت تأثير العوامل 

                                                           

  1ربيعة لشطر، مرجع سابق، ص 11.
، عنابة، رسالة ماجيستير، قسم العلوم الإجتماعيةتصورات العمل لدى إطاارات الهيئة والعمال المنفذين، حياة خروف، 

  17712-1776، ص11.
  3ربيعة لشطر، مرجع نفسه، ص11.
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تتداخل   ماعية المختلفة ومن خلال هذه الخاصية يتضح أن العوامل الاجتماعيةالاجت
 . 1بشكل كبير لتغير مسار التصورات على مستويين

  مستوى الصياغة : -
** باعتبار التمثل عملية فهو عبارة من تحويل اجتماعي للواقع إلى موضوع معرفة     

 بعد اجتماعي بدوره . 
عملية علائقية فهو تحضير عقلي على أساس وضعية ** يتشكل التمثل وسط     

 الفرد ، الجماعة ، المؤسسة ، الفئة الاجتماعية . 
** كما يعد أيضا عملية إعادة تشكيل الواقع ، وذلك بهدف الوصول إلى معلومات         

 ذات دلالة .  
الإجتماعي ،  ** إن عملية التحويل التي تقوم بها ، التصورات تعد كتطبيع للواقع        

 .2وذلك لأنها تجعل العناصر الإجتماعية كبديهيات
 مستوى المحتوى  -

** يكون محتوى التصورات إجتماعي معرفي ، فالأمر يتعلق بمجموعة         
 إجتماعية تخص موضوع إجتماعي ، وقد تكون متنوعة ، متكررة أو غنية . 

ه مسكوفيسكي بالعلاقة القائمة ** يعرف محتوى التمثل بطابعه الدال والذي يعرف      
 بين الوجه والمحتوى . 

** التمثل عبارة عن محتوى رمزي ، والرمز هو عنصر من عناصر التمثل       
 بالإضافة إلى أن الموضوع الحاضر يدل على ما هو غائب عن إدراكاته الفورية .

 
 

                                                           

  1حياة خروف، مرجع سابق، ص11.

  2ربيعة لشطر، مرجع سابق، ص11.
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 :وظائف التمثلات الاجتماعية-5
ين المنتوج المعرفي واللغوي والتنظيم الدال للواقع تتيح التصورات الإجتماعية الربط ب 

حيث يتعلق الأمر بالطريقة التي يصبح بها الواقع مفهوما ووظيفيا وعمليا ،فالتصورات 
الإجتماعية إذ هي وسيلة لفهم وتوجيه السلوك ، يمكن إختزال دور التصورات 

 الإجتماعية في الوظائف التالية : 
  :ةالوظائف الإدراكية المعرفي-

فإنها تساعد أو تمكن  Moscoviciتسمح هذه الوظائف على شرح الواقع وفهمه فحسب 
الأفراد من إكتساب المعارف وإدماجها في إطار مفهوم منسجم ومنسق مع نشاطهم 
المعرفي ، ومع قيمهم التي يؤمنون بها كما أن التمثلات تقوم كذلك بتسهيل عملية 

 ) الإتصال الداخلي ( . الإتصال بين الأفراد داخل المجتمع 
 : وظائف تفسير و تأويل الواقع

هي طريقة تفكير و تفسير العالم ، والحياة اليومية و القيم و السياق الذي يؤثر ببلورة و 
بناء الواقع و هناك دائما الإبداعية و الأداء الفردي و الجماعي ، هذا هو السبب في 

 .1طءأنها ليست ثابتة إلى الأبد و أنها تتطور بب
تقوم التمثلات بتحديد الهوية الإجتماعية ، و تسمح :الوظائف الشخصية ) الهوية( 

بالحفاظ على خصوصيات الجماعات كما أنها تساعد على تمركزهم في الحقل 
الإجتماعي . إن التمثلات للجماعة التي ينتمي إليها الفرد تقدم بطريقة إيجابية سلوكات 

 .2الحفاظ على صورة ايجابية لهذه الجماعة تلك الجماعة و مميزاتها من أجل

                                                           

  1محمد شريف فاتن، مرجع سابق، ص 16.
  2محمد شريف فاتن، مرجع سابق، ص 68-60..
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التمثل إستخدم لتحديد مواقع الأفراد و الجماعات في المجتمع وهي متوافقة مع نظم  
ومعايير القيم الإجتماعية والتي حددت تاريخيا والشخصية الإيجابية هي المتطابقة مع 

 المعايير والقيم المحددة تاريخيا واجتماعيا .
   :يةالوظائف التوجيه-

تتمثل هذه الوظيفة في توجيه السلوكات والممارسات فعملية التعرف المسبق للمجتمع 
والمتمثل في التمثلات الإجتماعية ، تعتبر كموجه أكبر أو كدليل لنشاطنا ، وينتج عنه عدة 

 عوامل أساسية . 
المواقف التمثل الإجتماعي يساعد الناس على التواصل والتحرك في البيئة والعمل ، و خلق 

والآراء والسلوكيات كما أن للتمثل الإجتماعي جانب وصفي يعرف ما مقبول أو غير مقبول 
 في سياق إجتماعي معين.

 : وظائف تبرير الممارسات- 
هي مرتبطة بالوظائف السابقة وتبرير المسبق للمواقف المتخذة والسلوكيات ، وهي تؤثر 

: إن الدور الجديد للتمثل  Arbicب بصفة خاصة على العلاقات بين المجموعات ، حس
وتعزيز الوضع الاجتماعي للمجموعة ، إن التمثل الاجتماعي ينتج فهما أفضل للأفراد 
والجماعات ، في تحليل الطريقة التي تمثل نفسها والبعض الآخر والعالم ، فالتحليل دور 

  .1رئيسي في دراسة المنطق السليم وأيضا العلاقات الإجتماعية بوجه عام
  :الإجتماعية أبعاد التمثلات-6

أن  1087و  1006في البحوث التي أنجزها في الفترة الممتدة ما بين  kaes.Rيری کايس 
للتمثلات ثلاثة أبعاد وهذا خلافا للفكرة التي تقر بأن الفرد لا يبني تمثله من العدم وإنما يتم 

ويتطور فيه لأن الخبرات ذلك بالرجوع إلى ما إكتسبه من رصيد في المجتمع الذي ينمو 
تساهم بشكل كبير في صياغة التمثلات منذ مراحل الأولى لتكوين الفرد والتي لها أثر ذاكري 

                                                           

  1محمد شريف فاتن، مرجع سابق، ص07.
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، والتي تساعد الفرد على التكيف والتفاعل مع معطيات المحيط ، هذا ما نلاحظه بشكل 
ة لموضوع المدرسية ، إذ أن تمثلاتهم السلبي واضح في تمثلات التلاميذ لموضوع المعرفة

المعرفة تساعدهم بشكل أو بآخر البقاء في الثانوية ، وفي ما يلي تفصيل أبعاد التمثلات 
 الإجتماعية الثلاثة : 

  البعد الأول : عملية بناء للواقع
التمثل هو عملية بناء للواقع من طرف الفرد الذي يبني ويشكل تمثلاته إنطلاقا من 

 اقع . المعلومات الموجودة التي يوفرها الو 
  البعد الثاني : التمثل هو نتاج ثقافي

التمثل هو نتاج ثقافي معبر عنه تاريخيا واجتماعيا ، حيث يسجل دوما في سياق تاريخي 
تابع لوضعية اجتماعية متولدة عن طبيعة المشروع السياسي والإجتماعي ، وتطور العلاقات 

تمع وذلك في إطار زمني محدد . الإجتماعية والإيديولوجية لمختلف الطبقات المكونة للمج
أما عن كونها منتوجا ثقافيا فلأنها تشمل مجموعة المعتقدات ، الطقوس ، الأفكار والقيم التي 
تعبر عن درجة إنتماء الأفراد إلى الجماعة ، هذا ما يعرف بالإطار المرجعي المكون من 

، هذا ما يزيد في  الذاكرة الجماعية التي تسجل كل الأحداث وتجارب معاشة ذات دلالة
إرتباط أفراد الجماعة هذه الذاكرة ، كما أنها تشتمل على جانب الكبت لتجارب مرت بها 
الجماعة ، فتتحول هذه الأخيرة إلى وعاء يتم فيه تسريب كل التجارب الفردية التي تصبح في 
 نفس الوقت تجربة مشتركة ، إن التمثل يتحقق داخل النسيج الاجتماعي وهو مركب من

جملة من العلاقات والتفاعلات اللفظية وغير اللفظية التي تسهل عملية التواصل بين أفراد 
 .1المجتمع فلا توجد تمثلات خارج النسيج العلائقي

 :أهمية التمثلات الاجتماعية-7 

                                                           

مجلة الدراسات والبحوث الإجتماعية، ، -مدخل نظري -التصورات الإجتماعيةمومن بكوش الجموعي، جلول أحمد، 1 
  .70، ص1711دد السادس، أفريل جامعة الوادي، الع
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بينت نظرية بياجي أن اختلال التوازن شرط ضروري لكل نمو و إكتساب ، فعدم الأخذ بعين 
التلاميذ ينتج عنه تراكب إطارين مرجعيين عند الطفل أحدهما يستعمل في  الإعتبار تمثلات

وضعيات ديداكتيكية و الآخر في وضعيات غير ديداكتيكية كما بينت دراسات ميدانية في 
ديداكتيك العلوم ، أنه من أجل تدريس مفهوم علمي لا يكفي إمداد المتعلم بالمعلومات و 

 يدمجها ويتبناها إلا إذا إستطاعت أن تغير تصوراته السابقة البيانات المنظمة لأن المتعلم لا
و يفسر ذلك بوجود رصيد معرفي سابق لدى المتعلم ينطلق أنه بالضرورة نحو كل تعلم جديد 
و يستعمل كنموذج تفسيري فعال حتى لو كان خاطئا علميا لذا فالتعلم الحقيقي هو الذي 

 .1وإستثمارا و تصحيحا يأخذ بعين الإعتبار تمثلات المتعلم فهما
  :مميزات التمثلات الإجتماعية -8

 تتميز التمثلات الإجتماعية بخمس خصائص نذكرها كالتالي : 
 هي دائما تمثل لموضوع معين :

 إذ لا يوجد تمثل بدون موضوع وهذا الأخير لا بد أن يتوفر على شرطين أساسيين :  
 لمناقشات والإتصال اللفظي أن يكون وحدة مجردة يكتسب مصطلح المفهوم في ا

 والتواصل عند الفاعلين ووسائل الإعلام . 
  موضوع التمثل هو موضوع داخل الممارسات المشتركة بين أفراد الجماعة يعني أن

 التمثلات ليست إنعكاسا بسيطا للواقع وإنما هي بنية إجتماعية تترسخ في الخيال .
عي وجهان : الأول رمزي والثاني دلالي . لها ميزة رمزية وذات دلالة : للتمثل الإجتما 

 فالجانب الرمزي يرتبط ويتناسب مع صورة التمثل .

                                                           

علاقة الإدمان على المشاهدة التلفزيونية ببناء الأفراد للحقائق افجتماعية إختبار فرضية التثقيف على عزيز لعبان، 1 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم الإعلام والإتصال، عينة من الطلبة الجامعيين والثانويين بالجزائر العاصمة، 

   .1778-1770العلوم السياسية والإعلام والإتصال، الجزائر،كلية 
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لها ميزة بنائية : ومعنى ذلك أن الفاعل يربط بين الموضوع الخارجي والمواضيع الأخرى 
الموجودة في الدائرة الفكرية بحيث يضيف ويحذف بعض خصائص الموضوع نتيجة التركيب 

  والبناء الذهني .
لها ميزة الإستقلالية والإبداع : للتمثلات تأثير مباشر على سلوكيات الفاعلين وهذا حسب 

  معادلة سيرج موسكوفيسي ، التمثل يساهم حصريا في سيرورات تكوين السلوكيات .
 :العلامة بين التمثيل والتأويل*
ات اللازمة كي يتحول الاستبداد الواقعي الى الرمزي أو يصاحبه يجب أن تتوفر الأدو  

لاستمرار فاعليته شرط أن تكون هذه الأدوات مقبولة أو معترفاً بها من قبل ض الجماعات . 
 والعلامات أهم تلك الأدوات ، لبساطة خطابها وسهولة تلقيها لفتها القليلة . 

تشير العلامة الى " فئة واسعة من الموضوعات أو الأحداث أو الإشارات التي ستخدم أو 
عيار التمثيل ، الأول هو معيارين لتعريف أو تمييز العلامةمعنى ما " . وهناك  تؤول لتنقل

لمعيار " أي شيء يمثل شيئاً آخر سواه من ناحية أو جهة ما " ، وا، إذ أن العلامة هي
، فـ " كل ما يمكن تأويله هو علامة " ) طوني بينيت وآخرون : الآخر والأوسع هو التأويل
( . وقد يكون التأويـل مـن جهـة علمية مختصة لكشف  108:  مفاتيح اصطلاحية جديدة

 الباطن ، أو تأويـل يخضع للعقـل الشعبي وفهم العلامة وفقا للمأثور والتراث الثقافي . 
، لوحة جدارية ، كون صورة، لافتة، تمثال أو نصب، قد توالعلامة متنوعة بشكل غير محدود

بكلمـة أخـرى إن العلامة شكل للتواصـل  ،جـهـة مـا ع في " مكـان " لتمثـلشعار ، ... تتموض
يمثل تلك الجهـة سـواء كانت شخصاً أم مؤسسة لتحقيق غاية  discourseالرمزي وخطاب 

عـن عـلامـات .  1ويتوسع بورس في تشكلات العلامة ليصف بان كل ما في الكـون يعـبر ،ما
لامات لها مدلاولاتها ضمن تعريف فالحدث التاريخي والسلوك الإنساني والثقافات تصبح ع

 وتأويل المجتمع الذي عاشت أو تعيش فيه . 

                                                           

  1شاكر شاهين، الإستبداد الرمزي الدين والدولة في التأويل السيميائي، ط1، منشورات مومنت، العراق، ،1711، ص68.
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م تـدعـم مـن خلال يمكن للعلامة أن تكـون مـؤثرة في حدود السلطة الرمزية ، أي إذا ل
حولة إياها الى دوافع أما مع الأخيرة فتصبح الغاية مفرطة في السلطة الرمزية م ،الإيديولوجيا

القضية معكوسة تماماً عندما تدعم العلامة بشكل يوتوبي مثالي من قبل وتكون  ،الإستبداد
، أو الفئات السائدة ، الدعم اليوتوبي يمكن استقصاءه في جماعات مسودة تعارض الدولة

 رسوم الكاريكاتير والشعارات المناهضة.
وسياسياً ، من  في كـل عـصـر يـبرز التفوق والغلبـة للإيديولوجيا وللعلامات المؤدلجـة دينيـاً 

هنا نفهم كيف أن بول ريكور يميز بين مستويين للإيديولوجيا حسب قراءته التأويلية، 
المستوى الأول والسطحي هـو فهـم ماركس للإيديولوجيا كتشـويه للواقع ،حيث تؤكد الماركسية 

ي بأن " الأفكار التي تهيمن في حقبة ما هي أفكار الطبقة الحاكمة " ، والمستوى الثان
والأعمق هو ما يفهمه ماكس فيبر من إرتباط الإيديولوجيا مع الهيمنة ، إذ " تنتقل من 

، واليوتوبيا عية ") ريكور:الايدلوجياالإشتغال كتشويه إلى الإشتغال كإضفاء للشر 
 (.13،161ص

عندما يدفع بإتجاه  -وهو أحد الماركسيين الجدد  –نجد نفس هذه الإشكالية عند بورديو  
سلطة رمزياً بالقول أنها تعيش من خلال جهالة المحكومين الذين يضفون الشرعية فهـم ال

على السلطة سـواء كانت سلطة الدولة أم فئة سائدة بتواطؤ لا شعوري ، ومناط هذه العملية 
 .1الرمز المستخدم كقوة ناعمة لأجل السيطرة والإستمرار في السلطة –في بحثنـا هـو العلامة 

 

 

                                                           
  1شاكر شاهين، المرجع السابق، ص21.
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 الخلاصة :
صبح من الضروري الإستناد إلى التمثلات الإجتماعية في الكثير من مجالات العلوم في أ

لفهم مختلف سلوكيات الأفراد والجماعات متحولة بذلك إلى دليل موجه داخل  دراستهم
الجماعات، فجل العلماء يرون بأن التمثلات الإجتماعية تسمح لنا بمعرفة طبيعة وكيفية 

المعرفي للأفراد في وضعياتهم اليومية إو الخاصة، داخل  وسرعة التكيف الإجتماعي
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  محطات من حياة هابرماس
، وترعرع في كنف أسرة ألمانية من الطبقة  1010ولد هابرماس بمدينة دوسلدورف عام 

المتوسطة تأقلمت مع النظام النازي دون انتقاد ودون تأييده تأييدا فاعلا . تبلورت آراؤه 
عندما كان في السادسة عشرة من عمره ، قرب  1011لخاصة للمرة الأولى عام السياسية ا

مراهقين الألمان الأصحاء من عمره، انضم إلى حركة ، شأنه شأن أغلب اللحربنهاية ا
هود وتتبع وقائع ، عندما شاهد الأفلام التسجيلية عن محرقة اليوبعد الحرب ،شباب هتلر

، والمدى ة المروعة لمعسكر اعتقال أوشفيتسالحقيق ، تفتحت عيناه علىمحاکمات نورمبرج
في شبابه في درس هابرماس الفلسفة  ،الكامل للكارثة الأخلاقية الجمعية للحقية النازية

، انغمس 1013و  1010ولم يكن راديكاليا في الفترة بين عامي  ،جوتنجن وزيوريخ وبون 
أفكاره ؛ ليس بسبب عضويته ولكن سرعان ما نفض عنه ، في دراسة أعمال مارتن هايدجر

تملصه من الحقيقة في الحزب النازي ومناصرته للنازيين على الملأ بقدر ما كان بسبب 
، تأسست 1010في عام  ،، وتجاوزهاعتذار عن أفعاله، والإقرار بهالاحقا ورفضه الإ

علاقة  وكانت ،الحكومة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية بقيادة كونراد أديناور المحافظ
تلك العلاقة التي بدأت بحماس مفعم بالأمل وسرعان ما  –هابرماس بهايدجر في شبابه 

بنظام أديناور بأسره ؛  دالة على طبيعة علاقته -تحولت إلى شعور بخيبة الأمل والخيانة 
في عام  ،ا للإقرار بالماضي والانفصال عنه، رفضا جمعيا ومدروسً فقد مثلث، في رأيه

رماس على درجة دكتوراه بأطروحة عن الفيلسوف الألماني المثالي ، حصل هاب1011
والتفت بعد ذلك إلى أعمال هربرت ماركوزه والأعمال المبكرة لكارل ، فريدريش شيلينج

للفيلسوف تيودور في أدورنو بمعهد  1وبعدها بعامين أمسى أول مساعد أبحاث، ماركس
، تيودور خبرة أساتذته في فرانكفورترماس بتأثر هاب ،البحث الاجتماعي في فرانكفورت

أدورنو وماكس هوركهايمر ، وكلاهما من أصول يهودية ألمانية ، وكلاهما حمل شعورا 
                                                           

، مؤسسة هنداوي للتعليم 1حمد محمد الروبي، طت ر: ايورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا، جيمس جوردن فينليسون، 1 
  .11، ص1711والثقافة، القاهرة، مصر، 
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بالانتماء للتراث الألماني ، ومنهما تعلم هابرماس كيف يتفهم  –ولأسباب مفهومة  –متناقضا 
مواصلة » على حد قوله تقاليده الألمانية الخاصة من مسافة نقدية ، الأمر الذي أتاح له 

الاستقلال « ) اتباعها بروح ناقدة للذات ، ومع شك وبصيرة الرجل الذي خدع فعلا ذات مرة 
خلال هذه الفترة ، أضحت أعمال هابرماس  ،امن ، لقاءات مع يورجن هابرماس (والتض

ي ضاق مدير المعهد ، الذ لم يرق ذلك لهوركهايمر ،أكثر راديكالية وأكثر تعاطفا مع ماركس
، غادر 1018ط لرحيله عن المعهد عام ذرعا بآراء هابرماس الماركسية الصريحة وخط

هادة التأهيل للأستاذية هابرماس فرانکفورت قاصدا جامعة ماربورغ ؛ حيث حصل على ش
عاد ليشغل منصب  1061، وفي أصبح أستاذا للفلسفة في هايدلبرجوبعدها  ،1061عام 

 ع بجامعة فرانكفورت. أستاذ الفلسفة وعلم الاجتما
، وهو يعيش ويؤلف كتاباته في  1001تقاعد هابرماس من منصبه في فرانكفورت منذ عام 

شتارنبيرج ، ويدرس بدوام جزئي في الولايات المتحدة الأمريكية وما زال اسمه يظهر في 
را الصحف بانتظام ، ولا يزال معلقا نشطا على الأحداث السياسية والثقافية كعادته ومؤخ

تناول هابرماس بالكتابة موضوعات متنوعة جدا؛ كالأخلاقيات البيولوجية، وتكنولوجيا 
الجينات، والعراق، والإرهاب، والكوزموبوليتانية، والسياسة الخارجية الأمريكية بعد الحادي 

" ( و  1083سبتمبر، ومن أبرز مؤلفاته " الوعي الأخلاقي والفعل التواصلي " )  1عشر من
 ( .. 1770" جدل العلمانية " ) ( و 1008ة والدين " ) العقلاني

  أهم الملامح الفكرية في مشروع هابرماس
واحدة من أبرز سمات المشروع الفلسفي لهابرماس أنه ربط مشروعه الفلسفي بمصير ألمانيا 
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فعرف بانخراطه الدائم في المناقشات العمومية 

تي شهدتها ألمانيا وأوروبا بعد الحرب الثانية ، وقد ورث هابرماس ذلك الهم والقلق الألماني ال

                                                           
، مؤسسة هنداوي للتعليم 1ت ر: احمد محمد الروبي، طيورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا، جيمس جوردن فينليسون، 1

  .11، ص1711والثقافة، القاهرة، مصر، 
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الذي ولدته النازية ، لذلك ألح كثيرا في نظرية " الفاعلية التواصلية " على أنسنة عمليات 
 العقلنة من خلال إضفاء أبعاد قيمية تواصلية مع الآخر . 

أن " الحداثة مشروع لم يكتمل " ، وهو بذلك لا يعلن ينطلق مشروع هابرماس من اعتبار 
القطيعة معها كما يفعل فلاسفة ما بعد الحداثة ، ذلك أن مسعاه النقدي يتمثل في تقويم 
الحداثة والعقلانية من خلال تأسيس معايير أخلاقية تقوم بضبط عمليات العقلية وتحركاتها ، 

والاعتراف بالآخر . ومن أجل صياغة وتتأسس هذه المعايير على اعتبارات التواصل 
مفهومه للفاعلية التواصلية وللمجال العمومي الحديث ، اضطر هابرماس إلى إعادة النظر 
في مسألة الحقيقة ، إذ تعد الحقيقة معطى جوهريا سابقا على الوجود الإنساني ، إنما هي 

، وهذا ما يسميه هابرماس نتاج لعملية تبادل البراهين والحجج ، لاتفاق ذي طبيعة اجتماعية 
. النظرية الإجماعية للحقيقة " ، حيث تغدو الحقيقة نتاجا للتداول العمومي والنقاش العام ، 
والإجماع الذي ينتج عن هذا التداول ، ومن هنا يدعو هارماس إلى التواضع في الإعلان 

خطا مبدا من عن الموقف ، لأن ذلك من شروط الحوار ، والاعتراف بإمكان الوقوع في ال
مبادئ النقاش العمومي ، فلا شيء معفي من السؤال والنقد والمناقشة ، وكل الموضوعات 

المناقشات العمومية التي تتيح الوصول إلى الحقيقة  1انما تكتسي شرعيتها من خلال
 الإجماعية وهي بذلك تتيح الوصول إلى الحقيقة الإجماعية.

لعقلنة والبرهنة يتعين على الجميع المشاركة في وإذا لم تكن مرجعية لسلطة سوى سلطة ا
الحوار وفي خلق المعاني والرموز ، فالمشروعية لا تتأتى إلا من خلال التفاهم والإجماع 
المتحرر من أي ضغط أو مساومة أو سيطرة ، على اعتبار أن الإجماع الناتج من التفاهم 

 تجيب المقايس التواصلية " .البرهاني لا يستمد صدقيته إلا داخل مجال عمومي حر يس
يتعلق الأمر إذن بضرورة تقويم الحداثة من خلال خلق صيغ تواصل مع الآخر تستهدف  

إتاحة المجال العام لتداول ومناقشة حرة تصل بالمجتمع إلى بناء إجماع حر بلا إكراهات أو 

                                                           

  1جيمس جوردن فينليسون، يورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق، ص 17
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ة السياسية ضغوط ، بمعنى أن المشروعية السياسية تفترض أخلاقاً ومعايير ، وأن الحداث
 يمكن إصلاحها إذا استجابت لمعايير التواصل التي اقترحها هابرماس.

  1الأعمال التي قدمها الفيلسوف الألماني يورغن 
 قدم يورغن خلال سنوات عمله وبعد أن تقاعد الكثير من الأعمال والتي من بينها ما يلي : 

 الممارسة . * النظرية و   * التحولات الدنيوية للأوضاع الاجتماعية .
 * نحو مجتمع عقلاني .               * منطق العلوم الاجتماعية . 

 *الوعي الأخلاقي والفعل التواصلي .              * الخطاب الفلسفي للحداثة .  
 *بين الحقائق والمعاير .                       *التحرير والتطبيق . 

 من اللقاءات مع هابرماس .* جمهورية برلين والتي قد تضمنت العديد 
 * أوروبا القديمة أوروبا الجديدة قلب أوروبا . 

 حول الفاعلية التواصلية
لم يكف الفكر الإنساني عن طرح سؤال اللغة في علاقتها بالزمن و المجتمع و الفكر ،  

 سواء تعلق هذا السؤال بالمجال الفلسفي العام أو بالحقول العلمية المتعددة التي جعلت من
اللغة موضوعا لتفكيرها كما أن التواصل يشكل هاجسا نظريا و فكريا راهنا ، لأن أساليب و 
قنوات التبادل الإنساني تتجدد باستمرار لا سيما في زمن الثورة التكنولوجية التي جعلت من 

 .2العالم " قرية " تلتقي فيها كل الأجناس و تتواصل فيها كل الثقافات و اللغات التجارب
ك فإن التواصل لا يمكن حصر تحركاته داخل مجالات اللغة باعتبار أن الزمن لذل 

المعاصر خلق وساطات قنوات كثيرة توفر للإنسان إمكانيات تواصلية لا حصر لها و تسعفه 
 من إنتاج زمنيته الخاصة .

                                                           
، 1771، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1ت ر، عمر مهيبل، ط التفكير مع هابرماس ضد هابرماس،كارل أوتو آبل، 1

  .11ص
، الدار ، لإفريقيا الشرق 1طالحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  محمد نور الدين افاية،2

  .181ص ، 1008غرب، البيضاء، الم
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 غير أنه يصعب علينا ، هنا تعميم هذه الحالة ، لأن الحداثة الغربية ، بالرغم من نزوعها
المعلن نحو الكونية و نشر علاماتها عبر أكثر مناطق الجغرافية العالمية ، إلا أنها 
إصطدمت بكثير من أشكال المقاومة الثقافية و الحضارية لشعوب شكلت الحداثة بالنسبة لها 

 صدمة حضارية و إرتجاجا قويا في وعيها بالعالم و بالزمن و الفكر.
صل بكل تعبيراته سمح للحداثة بالإنتشار أكثر و بالتفاعل فالحداثة تورث التواصل ، و التوا 

أو التنابذ مع مختلف المرجعيات الثقافية الإنسانية سواء منها تلك التي تستجيب لضوابط 
العقل و تقبل بإدماج بعض مقومات الحداثة أو تلك التي يقيت محتفظة بمعايير وقيم ما قبل 

 الزمن و المجتمع . الحداثة و بالتصورات التقليدية للكون و
التفكير في التواصل إذن هو في العمق تفكير في مسألة الحداثة ، و إذا كان الأمر كذلك ،  

فإن الحداثة بإعتبارها تتويجا لعقلانية محددة يتداخل فيها التحديث و العقلية ، و تناول 
و بالتالي فإن  التواصل يستدعي بطريقة أو بأخرى ، النظر في مقومات العقل المولد للحداثة

المعرفة الحديثة يمكن إدراك حركتها و تعبيراتها من خلال نمطين إثنين : النمط الأداتي و 
هو الذي نظر له ماكس فيبر بشكل قوي من خلال ما يسميه بالعقلنة بالقياس إلى الغاية ، و 

 . 1النمط التواصلي الذي عمل هابرماس على إقتراح بعض عناصره النظرية
ابات الأولى لهابرماس تظهر الأهمية الخاصة التي يعطيها لمسألة التفاعل و العمل منذ الكت 

في علاقتها بما هو اداتي أو تواصلي و من ثم ينظر إلى إشكاليته المركزية ضمن تصور 
وصفه نشاطا تواصليا ، أي بإعتباره ممارسة  عام للنشاط الاجتماعي ، فالتفاعل يتحدد عنده

بواسطة اللغة العادية ، كما أنه يتحدد بالرجوع إلى المعايير الجاري  إجتماعية رمزية تصاغ
العمل بها ، أي الرجوع إلى إشكالية التنشئة و المحددات الإجتماعية و الثقافية التي تؤثر 

 في النشاط الإجتماعي و في السياق العام للتبادل . 

                                                           

  1محمد نور الدين افاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، مرجع سابق، ص181.
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ى غاية إما بوصفه إختيارا و هكذا ينعت هابرماس" العمل أو النشاط العقلاني بالقياس إل
عقلانيا أو تنسيقيا بين الإثنين، فالنشاط الأداتي يخضع لقواعد تقنية تتأسس على معرفة 
تجريبية و في كل حالة على حدة، فإن هذه القواعد التقنية تتضمن تنبؤات شرطية تتعلق 

كن أن تكون بالوقائع القابلة للملاحظة، سواء فيزيائية أو إجتماعية، وهذه التنبؤات يم
إستراتيجية  -السلوكات ذات الإختيار العقلاني تنتظم صحيحة كما يجوز أن تكون خاطئة، و 

تستند إلى معرفة تحليلية، والإستراتيجيات تتضمن إستنتاجات على أساس قواعد الأفضلية ) 
، وهذه القضايا يمكن أن تستنتج بدقة كما يمكن أن لا نساق القيم( وكذا المبادئ العامةأ

 . 1تكون كذلك"
إن النشاط العقلاني بالقياس إلى غاية يحقق الأهداف المحددة داخل شروط معطاة ، أي أنه 
إذا كان النشاط الأداتي يوظف وسائل مناسبة أو غير مناسبة ، بالقياس إلى معايير المراقبة 

ل السلوكات الفعالة ، فإن واقع النشاط الإستراتيجي لا يتوقف إلا على التقويم الصحيح لبدائ
 المبادئ المتعارف عليها . لقيم و الممكنة ، التي تستنتج من بعض ا

هو التفاعل المصاغ بواسطة الرموز و  "لتواصلي فإن هابرماس يقصد به ذلكأما النشاط ا
رات مختلف أنماط السلوك يخضع ضرورة للمعايير الجاري العمل بها و التي تحدد إنتظا

، من طرف ذاتين فاعلتين فهومة و معترف بها بالضرورةكون م، على أساس أن تالمتبادل
 على الأقل ".

و يحصل أن تقوى هذه المعايير الاجتماعية إنطلاقا من مجموعة من الموافقات بحيث 
 . 2تموضع دلالاتها داخل التواصل الذي يتأسس اعتمادا على اللغة العادية

ة و النشاط يمكن التفريق بين الأنشطة إنطلاقا من هذا التمييز بين هذين النوعين من الفاعليو 
الإجتماعية التي يسيطر عليها النشاط العقلاني بالقياس إلى غاية أو تلك التي يبرز فيها 

                                                           
1 Habermas jurgen, la technique et la science comme idéologie, ed, gallimard, paris, France, 
1973, p21.  
2 Ibid, p22. 
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، ذلك أن الإطار المؤسسي مجتمع ما يتمثل في مجموعة من التفاعل أو النشاط التواصلي
أنه توجد أنظمة فرعية مثل المعايير التي توجه التفاعلات المعبر عنها بواسطة اللغة، غير 

النظام الإقتصادي أو أجهزة الدولة التي تبرز فيها مبادئ النشاط العقلاني بالقياس إلى 
تنقل أو القرابة تقوم بوظائف عديدة و  و بالمقابل هناك أنظمة فرعية أخرى مثل العائلة، الغاية

لاقية للتفاعل، و لهذا يلح كثيرا من المعارف العملية و لكنها تعتمد أساسا على القواعد الأخ
هابرماس على ضرورة التمييز بين الإطار المؤسسي لمجتمع ما أو العالم المعيش ) الواقع ( 
الإجتماعي الثقافي من جهة و بين الأنظمة الفرعية للنشاط العقلاني بالقياس إلى غاية و 

بين النشاط العلاني  المتداخلة فيما بينها من جهة ثانية، تغير أنه بين هذين القطبين ، أي
بالقياس إلى الغاية و بين النشاط التواصلي، يتعين الإنتباه إلى موقع الإستراتيجيات التي 
كثيرا ما تحدد بشكل متداخل بين هذين النمطين من النشاط، على أن تدرك ضرورة عدم 

صل ماثلتها بسياق التفاعل، ويعتبر هابرماس أنه بالرغم من أن بعض الغموض بين التوا
والإستراتيجيات يمكن أن يحصل، إلا أنه يتعين التمييز بين النشاط الإستراتيجي )العقل 
الأداتي( والأنشطة التواصلية )العقل التواصلي (، ذلك أن الإستراتيجيات تخضع للمنطق 

 الحواري المفرد.
حالة أما منطق التفاعل فإنه على العكس من ذلك، حواري بشكل أساسي: أي أنه بالنسبة لل 

الأولى فإننا تبلغ نوعا من التذاوت المتعالي المواقف لبعض القواعد التركيبية ، أما التفاعل 
فإنه يرجع في الحالة الثانية إلى سياق التواصل و هو يتشكل ، و إلى تذاوت يتكون بين من 

 يفعلون في الأشباء على أساسي الإعتراف المتبادل.
باره نشاطا إجتماعيا ، بل وكيف يكون النشاط و لكن كيف يكون النشاط ممكنا بإعت 

 ؟ 1الاجتماعي ممكنا

                                                           

  1 محمد نور الدين افاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، مرجع سابق، ص181.
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هذه الأسئلة الأساسية التي يبدو أنها شعلت هابرماس في سياق بحثه عن صياغة نظرية  
لمسألة الفاعلية التواصلية ، و هو يرى أن نظرية لفعل مؤهلة للجواب على هذه الأسئلة يجب 

التي يكون فيها الآخر قادرا على " ربط " أفعاله  روطأن تكون قادرة على الإشارة إلى الش
بأفعال الأنا، ذلك أن النظرية السوسيولوجية للفعل لا تهتم فقط بالخصائص الصورية للنشاط 
الإجتماعي بشكل عام، و إنما تهتم كذلك بآليات التنسيق بين الأفعال و الممارسات التي 

أشكال التفاعلات . فتشكيل نماذج التفاعل تساعد على الربط المتواصل و الثابت لمختلف 
يفترض بأن تعاقب )من التعاقب و ليس من العقاب( الأفعال المكون من طرف مختلف 
الفاعلين لا يتوقف بشكل حدتي و إنما يكون منسقا حسب مجموعة من القواعد ، و هذا شرط 

مونولوجي ، كما  عند هابرماس ينطبق على السلوك الإستراتيجي، الذي رأينا أنه ذا طابع
 ينطبق على السلوك التعاوني الحواري .

هذه البنية الغائبة هي بنية تكوينية بالنسبة لكل مفاهيم النشاط لكننا نميز مختلف مفاهيم  
 .1النشاط الإجتماعي بالقياس إلى طريقتها في التنسيق بين الأفعال المتفرقة

لإجابة على السؤال التالي: هل لذلك فإن تصنيف أنواع الأنشطة يتوقف على طريقة ا 
المقاربات العملية تنظر إلى تأثير الفعل التجريبي للانا في الآخر ؟ أم تقيم إتفاقا معللا 
عقلانيا بين الآنا و الآخر؟ و هكذا و حسب الإجابة المعطاة لهذا السؤال يتوزع المشاركون 

نحو التفاهم، أما "  في التفاعل إلى موقفين: موقف موجه نحو النجاح ، و موقف موجه
نموذج النشاط الإستراتيجي فإنه يكتفي بتفسير قواعد النشاط الموجه نحو النجاح، بينما تقوم 
النماذج الأخرى بتحديد شروط الإتفاق الذي يساعد المشاركين في التفاعل على تحقيق 

مر وجود مشاريعهم العملية ، فالنشاط المنظم بواسطة المعايير يفترض بين المعنيين بالأ
يستند إلى العلاقة  dramaturgique، و النشاط التمثيلي  axiologiqueإجماع قيمي 

الإجماعية بين الفاعل الذي يقوم بعملية التمثيل و بين جمهوره ، و أخيرا فإن التفاعل 

                                                           
1 Op, cit, p417. 
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المصاغ بواسطة اللغة يتطلب إقامة إجماع سواء بتبني و تأويل و خلق دور معين ، أو 
 .1ويلات مشتركة"بالمشاركة في تأ

 المجال العمومي الحديث و حدود الإجماع
يضع هابرماس نظرية الفاعلية التواصلية كبديل جذري لفلسفة الوعي ، و هو يعتبرها أكثر  

جذرية من تصورات فلاسفة الإختلاف بما فيهم نيتشيه و هايدغر و دريدا ... إلخ ، لأن 
ثة و للعقل ، فإنهم لم يخرجوا من حيز الذات ، هؤلاء الفلاسفة بالرغم من نقدهم الكلي للحدا

و بقوا سجناء إشكالية الذات و الموضوع كيفما كان شكل هذا الموضوع ، ذلك أن هابرماس 
ينظر إلى فلسفة الوعي باعتبارها ترتكز بصورة أساسية على علاقة الذات و الموضوع ، 

بمثله أو نظرت إلى الموضوع سواء رجعت الذات إلى الموضوع كما يتقدم إليها بحيث تقوم 
كما يجب أن يكون و ذلك بإنتاجه فالوعي يتبنى موقفا نظريا هدف التدخل في عالم الأشياء 

 التي تواجهه . 
و بهذه الطريقة و التي تبدو بسيطة يحدد هابرماس فلسفة الوعي ، بل أن هذه الفلسفة عنده  

طاف فلسفي يتمثل في العقل التواصلي مصدر قلق فكري لا يمكن التحرر منه إلا بالقيام بانع
، و هو يؤكد على هذا المخرج دون أن تشير إلى أن التواصل نفسه لا يمكن أن يحصل أو 
أن يكتسب معنى إلا بالنسبة لوعي محدد أو لذات بعينها ، كل ما هنالك هو أن فلسفة 

ي عبارة عن إلخ ، ه….. التواصل عنده بما تفترضه من تذاوت و تفاهم و إتفاق و اجماع
جواب على محدودية الذات الحديثة التي لا يمكن لها أن ترجع إلى سلطة ميتافيزيقية أو 
متعالية للوصول إلى الحقيقة ، فالتعالي يتحقق على العكس من ذلك في إتجاه التذاوت ، و 
الحقيقة لم تعد متوقفة على مجهودات الفرد ، و إنما تبرز الخطاب البرهاني الذي ينطق به 

 الأشخاص القادرون على الكلام و على الفعل و في إطار تواصلي ذي طابع إجتماعي.

                                                           
1 Ibid, p41. 
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و نظرا للطموح النظري و الفلسفي الكبير الذي لا يكف هابرماس عن التعبير عنه، فإن 
إجتهاداته الفكرية خضعت للنقد من طرف كثير من الفلاسفة و الباحثين المعاصرين، سواء 

أومن الجانب الألماني أو الفرنسي، و نقد فكر هابرماس مسألة  من الجانب الإنغلوساكسوني
منطقية نظرا لكونه مبني على عملية تركيب فلسفي، حاول بواسطتها تجاوز كل المساهمات 
النظرية التي اتخذت من الحداثة و العقلية موضوعا لها، وجعل من النقد عنصرا مكونا 

لوجية و السياسية التي تناولها في سياق بنائه لأسلوب مقاربته للنظريات الفلسفية والسوسيو 
. لقد قام هابرماس بعملية إعادة بناء المجموعة من الإجتهادات النظرية 1لنظريته التواصلية

التي جعلت من الظواهر الحديثة موضوعا لها، وركز بشكل أساسي على ماكس فيبر و 
في كتاباته ، من قضاياه الفلسفيةالنظرية النقدية و جيلبير هربرت ميد ، كما إستلهم كثيرا 

الأخيرة من أعمال"كارل أوثوابل" الذي يعتبر أنه من أكثر الفلاسفة الأحياء الذي أثروا في 
توجيهه الفكري، لإعادة بناء نظرية العقلنة عند فيير إستدعت بالنسبة لهابرماس تغيير البناء 

لأنه أراد أن تكون نظريته متعددة  النظري للعقلانية الأداتية وإدخال العقلانية التواصلية،
الأبعاد و متوفرة على أكثر ما يمكن من الإمكانيات التفسيرية لاكتناز الظواهر المرضية 
للحداثة، لذلك رجع إلى كارل ماركس الذي اكتشفه من خلال لوكاتش و فلاسفة النظرية 

عن الفهم الأصلي  ستلاب)الإغتراب( بشكل مختلف تماماالنقدية، حيث أعاد بناء مفهوم الإ
الذي اقترحه ماركس و طوره لوکاتش و آدرنو و مارکوز و آخرون ، فبدل الإستلاب أو 
التشيؤ يفضل هابرماس الحديث عن " أمراض العالم المعيش المتولدة عن تسرب اللامشروع 
للعقل الوظيفي أو النسقي ، و حسب هذا التأويل فإن التشيؤ يمثل تشويها للعالم المعيش 

ي يظهر حين تحلو العقلانية الآداتية التي تصبح مستقلة ، محل العقلانية المؤسسة على الذ
التشاور التواصلي و هذا ما أسماه هابرماس ب " إستعمار المعيش " الذي يتم بواسطة عملية 

 عقلنة غير تواصلية . 

                                                           
1Habermas jurgen , moral et communication, ed, cerf, paris, France, 1986, p21. 
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ؤ التي و مفهوم " الإستعمار الداخلي هو الذي إستعاض به هابرماس لترجمة حالات التشي
أنتجتها الحداثة ، فهو يعتبر أن لوكاتش ربط مسألة التشيء بنظرية الوعي الطبقي ، على 
إعتبار أن التشيؤ يمكن أن يؤدي إلى عملية عقلنة جارفة مرتبطة بإستراتيجية طبقية ، في 
حين أن ما يهم هابرماس هو " الكيفية التي يبرز بها نوع جديد من تأثيرات التشيؤ ، لا 

لطبقات الإجتماعية ، أو السبب الذي يجعل هذه التاثيرات تتسرب من خلال نموذج تخص ا
 من اللامساواة.

يری هابرماس أن هذا التصور الفلسفي له انعكاسات أدت بكل من هوركهايمر و أدرنو إلى  
الإبتعاد عن نظرية الوعي الطبقي أنتجت الطبقي ليركزا على نقد العقلانية الأداتية التي 

عالما موجها من طرف إدارة صارمة إلى درجة الرعب كما يقول ادورنو ، و حسب  أنتجت
هابرماس فإن فلاسفة النظرية النقدية الأوائل لم يهتموا بالعقلانية التواصلية للعالم المعيش 
الذي نما في سياق عقلنة التصورات التقليدي للعالم . إن العقلانية التواصلية ، التي تعكس 

ي للعالم الحديث التي تمنح وحدها منطقا داخليا للمقاومة ضد العالم المعيش التفهم الذات
 .1الخاضع لوسائط فرضت عليه من خلال الدينامية الملازمة للأنظمة أصبحت مستقلة

في عملية إستعمار العالم  يتعلق الأمر إذن بالكشف عن المنطق الداخلي الذي يتحكم
لاحتجاج العاضبة كما فعل فلاسفة النظرية النقدية ، وليس بالإكتفاء برفع أصوات االمعيش

و الذين لم يستطيعوا تملك المضمون المنهجي للتشخيص الذي قام به فيبر للزمن الحديث ، 
، أن الوعي الطبقي في ارتباطه بمسألة التشيؤ كما هو موجود لاحظوا فلاسفة النظرية النقدية

، الحديث أ يمتلك كفاية تفسيرية في الزمنعند ماركس و لوكاتش لا يمكن الالتزام به كمبد
لأنه يصعب تطبيقه داخل مجتمع أصبحت فيه العلاقات الطبقية غير واضحة المعالم و 

                                                           
يقيا الشرق، الدار ، لإفر 1طالحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  محمد نور الدين افاية،1

  . 111-117ص ،1008البيضاء، المغرب، 
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يتعذر ضبط مواقعها المتشابكة ، لذلك بدل الطبقي إقترح هوركهايمر و أصحابه " نظرية 
 الثقافة الجماهيرية " .

بكل ما تفترضه من إتفاق و تواصل و اجماع يقترح هابرماس نظرية الفاعلية التواصلية  
عقلاني ، لمقاومة الاستعمار الداخلي ) الاستعمار المعيش ( للعالم المعيش الحديث ، و 
ذلك لأن الجهاز المفاهيمي الذي تم استثماره لنقد العقلانية الأداتية لم يعد كافيا لفهم تفسير 

على أن أصحاب هذا الجهاز لا سيما  الظواهر المرضية للمجتمع الصناعي المتقدم . فضلا
لوكاتش و النظرية النقدية و هايدغر إلى حد ما ، لم يتمكنوا من تطوير الحمولة النظرية 
التي كانت تتضمنها نظرية العقلنة الفيبرية و تكييفها مع التحولات العامة التي كانت وراءها 

تكشف عن آليات إشتغاله ماديا فالمجال العمومي الحديث يستدعي نظرية  -الحداثة الغربية 
و رمزيا ، و العقلانية التواصلية تمتلك ما يكفي من الأهمية لفهم محدودية العقلانية الغائبة 
و لإقتراح معايير أخلاقية تحصن الجماعة التواصلية من أي إنحراف ، و تزود أعضاءها 

مية التي يفترضها الإيقاع المخاطبة العقلانية للمساهمة في المناقشة العمو  1الفاعلين بوسائل
 التبادلي للمجال العمومي الحديث.

رية التي أسستها النظرية و يمكن القول إنه بالرغم من أن هابرماس إنطلق من القاعدة النظ 
درنوا بشكل خاص ، فإنه لم يكتف باتخاذ هذه المدرسة أ، وبالرغم من تأثره المبالغ بالنقدية

ذلك منذ كتاباته الأولى ، يلاحظ أن هابرماس ينوع في مصدرا وحيدا من مصادر فلسفته و 
قراءاته و ينتقل من مرجع إلى آخر و من حساسية ثقافية إلى أخرى ، بهدف إمتلاك النظرية 

 .2الفلسفية التي تخول له إمكانية فهم الحداثة الغربية في بداياتها و إمتداداتها
حاجة التواصل و اختلالات الإجماع في  فالظواهر المرضية التي ولدتها الحداثة و انحرافات

، و إلى مقاربة تختلف باختلاف الموضوع و تراعي ما يقال إلى منهج متعدد الإختصاصات
صلاحية و ما لا يقال و تجعل من التذاوت ) مجموعة من الذات ( المرهون بادعاءات الإ

                                                           
1Habermas jurgen , moral et communication, op, cit, p21. 
2 Habermas jurgen , moral et communication, op, cit, p21. 
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على إعتبار أن أي  ،عن التراث المثالي لفلسفة الوعي للخروج من فلسفة الذات و الإختلاف
خلاف حول أية معرفة أو معيار أو حكم تعبيري لا يمكن أن يحل إلا ضمن المحكمة 

 .الموضوعية
ولهذا يعارض هابرماس فلاسفة ما بعد الحداثة لأنهم في نظره يمثلون نزعة فوضوية ، 

قيمة فالإحتجاج ممكن على مشروع الحداثة ، ولكن رفضها ونفيها معناه في نفي للذات ولأي 
، كما ينتقد كل من نيتشه وهيدغر، وكل الفلاسفة الذين يتزعمون تيار ما بعد 1معيارية

الحداثة، أمثال فوكو و دريدا الذين وضعهم في إطار التيار الفوضوي ، فلم يتخذ هابرماس 
من سلبيات العقلانية الأداتية ذريعة للتخلي عن مشروع الحداثة ، كما فعل هوركهايمر و 

بل وضع فكره في سياق الحداثة ، وألح على ضرورة الإنتقال من المجال المعرفي أدورنو ، 
 .2لفلسفة الوعي إلى بنية الفلسفة التواصلية دون القفز الى مرحلة ما يسمى بما بعد الحداثة

فانتقل هابرماس من نقده للحداثة باعتبارها مشروعا غير مكتمل ، إلى إعادة بنائها من  
 نية التواصلية ، والأخلاق التواصلية .خلال كل من العقلا

 العقل التواصلي بديلا عن العقل الأداتي
بمناسبة حصوله على جائزة  1087أحدث هابرماس ضجة بالكلمة التي ألقاها في عام  

، وكانت هذه الكلمة مثيرة لردود نوان" الحداثة مشروع غير مكتمل "أدورنو و كانت تحت ع
ح تحت عنوان ضد التيار الفكري لحركة ما بعد الحداثة ، فعل غاضبة ، لأن هابرماس سب

والتي كانت تتوق لتوديع الحداثة ومشروع التنوير الملازم لها بأكمله، حيث أن هذا العنوان 
يشتمل على نقطتين أساسيتين : " تتمثل الأولى في أن الحداثة هي مشروع و ليست حقبة 

 ".3ل بعد ) بل و ينبغي أن يكتمل (تاريخية ، والثانية أن هذا المشروع لم يكتم
                                                           

، 1000افي العربي، بيروت، ، المركز الثق1ط، -إشكالية التكون والتمركز حول الذات-المركزية الغربيةعبد الله إبراهيم، 1
  .311ص 

عطية أبو السعود، قراءات في كتاب الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج هابرماس(، المجلة العربية 2
  .180، ص 1008، 61للعلوم الإنسانية، العدد

  3 جيمس جوردن فينليسون، يورغن هابرماس مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق، ص00
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هابرماس لم تبلغ بعد منتهاها ، بل إن بعض نقائصها فالحركة الفكرية الحداثية في تصور  
جعلت منتقديها يكثرون ويعتقدون في أفكار مضادة لها ، كما أن البيئة التي نشأت فيها 
الحداثة لا تستطيع الانصياع لشموليتها ووحدانيتها وهذا يعني أن مركزية وعمومية 

دد الثقافات لا يمكن إدارته من المعاييرالتي أنتجتها الحداثة في مجتمع غربي معقد ومتع
خلال مركز أو سلطة واحدة مما يعني أن الحداثة مشروع لم ينجز بعد ، وعلى هابرماس أن 

 .1يقدم حلا لهاته الأزمة
فهابرماس بوصفه فيلسوف الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت ، ومن أهم ممثلي تيار الحداثة 

ي ذلك أن هذا المشروع لم يفشل، ولذا فالحداثة وباعتباره مدافعاعن مشروع الحداثة، فحجته ف
لم تنتهي بعد، ولكي تكتمل لابد من التخلص من التمركزات والانكسارات التي حصلت فيما 

 .2مضى
و يعتبر مشروع هابرماس المتمثل في " العقل التواصلي " " ليس إلا امتدادا لعصر الأنوار ، 

ابت تتمثل في إرادة الهيمنة والتسلط، و هذه حيث يرى أن الحداثة تفسخت بسبب اعتمادها ثو 
الثوابت كانت دائما عقبات أمام تحقيق مشروع الحداثة، فهابرماس لا يعني بفكرته التي 
مضمونها " الحداثة مشروع لم يكتمل "، الإشارة إلى نقصان اكتمالها لا يعني إخفاقها و 

عنها ، فالحداثة ما زالت تحافظ إظهار العيب فيها ، فقد كان مراده مدح الحداثة والدفاع 
 . 3على حيويتها وطاقتها ولم تتوقف وتستنفذ

و في نهاية الحديث عن الحداثة عند هابرماس ودفاعه عنها ، نجده في كتابه " الحداثة وما 
بعد الحداثة " يقدم بدائل للحديث عن ما بعد الحداثة فيقول : ) أعتقد أنه بدلا من الإقلاع 

                                                           
، مركز الإنماء القومي، بيروت، 111العددروتي بين هابرماس وليوتار، مجلة الفكر العربي المعاصر، حمد جديدي، م1

  .113، ص1778
، المجلس الوطني للثقافة، 1ت ر، محمد حسين، طالنظرية الإجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، إيان كريب، 2

  .310، ص 1000الكويت، 
  3أبو النور أبو النور حسن، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، ط1، دار التنوير، بيروت، 1711، ص116.
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عيتها كقضية خاسرة يجب علينا أن نتعلم من أخطاء تلك البرامج التي عن الحداثة ومشرو 
 . 1حاولت نفي الحداثة(

لقد انطلق هابرماس من سد الثغرات التي وجدها في النظرية النقدية ، باعتباره مدافعا عن  
العقل والعقلانية التي وجد فيها أساسا لنظرية اجتماعية نقدية جديدة ، ومن أجل هذا الهدف 

د نفسه في مواجهة مع مشكلات الحداثة و ما آل إليه العقل الحديث ، كما وجد نفسه وج
أيضا في حالة مواجهة مع كل التيارات الفلسفية المضادة للحداثة وتيارات بما يسمى "ما بعد 

بتحجيم دور العقل  الحداثة " و نزعتها التفكيكية للعقل . فكان عليه أن يتصدى للمطالبين
ى هيمنته ، داعيا لتفعيله لا لتحجيمه رافعا لشعار " الحداثة مشروع لم يكتمل والمحتجين عل

 .2بعد"
لكشف عن منطق آخر في التطور كما حاول هابرماس إعادة الثقة في الحداثة الغربية ، با

ماعية في مجال الأخلاق و " عقلانية تواصلية أدت بدورها إلى زيادة العقلنة الاجتيمثل
يدل على أن هارماس ينظر إلى هذه الإنجازات على أنها تطور حقيقي هذا ما القانون، و 

موازي للتطور في قوى الإنتاج، و يكشف عن فرع آخر في العقلنة ليس وظيفيا أداتها بل 
 .3تواصليا

 ( يؤسس هابرماس لعقلانية جديدة إصطلح عليها  نظرية الفعل التواصلي ففي كتابه )
حي بالهدف المتوخى من فلسفة هابرماس، فبعد وقوفه على " العقلانية التواصلية" و هي تو 

 مازق العقل الأداتي نجده يتجاوزه إلى عقل تواصلي ، ينشد التواصل بين الذوات. 
و تعد نظرية هابرماس في الفعل التواصلي بمثابة منطق جديد للعلوم الاجتماعية يستند إلى  

ملجأ الوحيد الذي يمكن له أن يحدث منجزات فلسفة اللغة فهابرماس يرى أن اللغة هي ال
قطيعة مع الأطروحات التقليدية في العلوم ، الاجتماعية المتعلقة بالوعي و الذات و الفعل 

                                                           
1 Habermas, jurgen, modern and postmodern, by thomas mc carthy, beacon press, v2, 
1984, p14. 

  2 أبو النور أبو النور حسن، يورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، ط1، دار التنوير، بيروت، 1711، ص81
3 Habermas, jurgen, socioligies de la modernité, edition gallimard, paris, 1999 , p32. 
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كما وجد هابرماس الملجأ في التواصل بين الذوات ، فتحول من الاهتمام  .1والممارسة
ات ، ومن هدم فلسفات بالذوات والأشياء إلى الاهتمام بقضايا التواصل والتفاهم بين الذو 

الوعي المتمركزة حول العقل إلى نظرية تقوم على الفعل التواصلي ، و ذلك من خلال 
النموذج اللغوي ، و السبب الذي جعل هابرماس يتحول إلى المنعطف اللغوي )التداولي(هو 

لمجتمع إفلاس التيارات السابقة عليه . و عجزها عن إنتاج الأسس المعيارية للنظرية النقدية ل
 .2، وقد تبلور عمله في نظرية الفعل التواصلي

بمنهجية المعنى الاستعمالية ،  كما يقتضي مشروع هابرماس في العقلانية التواصلية الأخذ 
كل إلا من خلال التجاوب ، لن تتشة التي تحملها أول جملة تنطق بهاذلك لأن فكرة الحقيقو 

، و التفاعل المثالي الخالي ال ) التواصل (تص، الذين يتحققان فقط داخل نموذج الاوالتطابق
 .3من أي تسلط

ة و التأسيس فهو يحاول معالجة مشاكل الهيمنة على المتكلم والمستمع ومنظومتهم اللغوي
، و هذه المحاولة تنتج هم سابق يحكم كل سياقات الكلام والحوار، و فعبر ذلك لأيديولوجيا

عيد لمشروعية الأنظمة مع أفضل ، و التقبصورة مقصودة من هابرماس التأسيس لمجت
، فاللغة عنده تسهل الوصول ية من أجل إعادة المشروع الحداثيالتشريعات القانونالسياسية و 

ناقلة لأفكار  ى حقائق متفاهم بشأنها بين الناس، وتخرج عن كونها حاملة لأخبار أوإل
ض الحياة بأسلوب ، حيث أن كل الأطراف المتحاورة تستعر فالتواصل يفوق الاتصال

 .4متفاعل
إلى  و ستكون النتيجة في الأخير هي تحقيق آليات الاندماج والتواصل في المجتمع باللجوء

لإنسان ، التي تجعل من الحوار ممكنا ، فهو الضرورة المرحلية لالشروط العقلانية الأخلاقية
                                                           

  1الزواوي ياغورة، الفلسفة واللغة، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1771، ص 01.
  2عطيات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى ، ط، منشأ المعارف، 1771، ص01.

، منشورات ضفاف، 1، ط-من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل -الإشكالية السياسية للحداثةعلي عبود المحمداوي، 3
  .67، ص 1711لبنان، 

  4علي عبود المحمداوي ، المرجع نفسه، ص 67.
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، فهابرماس الغير سه أو مع، سواء في البيت أو العمل ، مع نففي مجالات حياته المتنوعة
يسعى للوصول إلى حوار و تواصل طبيعي يعود بالإنسان إلى طبيعته الأولى حيث كان 

 .1التواصل طبيعيا لا يحتاج إلى وسائط ، فوحدها اللغة وسيطا
وكأن هابرماس هنا يريد أن يعيد للإنسان إنسانيته المفقودة ، التي عبثت بها النقدية والمادية 

لغوي الإيجابي بين الذوات، و من ثم فالتواصل تصنعه جميع الذوات من خلال التفاعل ال
دون إقصاء أو تهميش، و دون ضعط الطرفين على الآخر، و لكن السؤال المطروح هنا : 

 هل تكفي الكفاية التواصلية وحدها في إنجاح التواصل الذي دعا إليه هابرماس ؟
  أخلاق التواصل والمناقشة

سلبي الذي يجعلها من صنع نية في العصر الحديث ، ليس بالأمر الإن التوسع الكبير للتق
، إنما شأن الذي يجعلها جنة الخلد على الأرض، كما أنها ليست بالحديث الايجابي الشيطان

التقنية هو كونها حدث يلزم أن ينظر ويتأمل و يفكر فيه ، فلا مجال للتفاؤل أو التشاؤم كما 
ل هو البحث في حقيقة هذه العمل باللامبالاة ، و انما العملامجال للتملص من المسؤولية و 

، و علاوة على الموقف الفلسفي أو التأملي المطلوب تجاه 2، و فهمها بكل جوانبهاالتقنية
التقنية بمجملها ، فإن هناك بعدا أخلاقيا يفرض نفسه في مقابل التقنية المتصرفة في 

 إستراتيجيا ( . الإنسان و المتدخلة و في شأنه ) أداتيا و 
: "إن ما يصنعه العلم تقنيا بتصرفنا ، يجب أن يكون خاضعا لرقابة أخلاقية ، يقول هابرماس

 3تجعلنا بالمقابل و لأسباب معيارية ، غير قادرين على التصرف بها على هوانا"

                                                           
، منشورات الإختلاف، 1ط، -عنى والتواصلأسئلة المفهوم والم–تحولات الفكر الفلسفي المعاصر عبد الرزاق بلعقروز، 1

  .06، ص 1770الجزائر، 
  2محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ط1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 1778، ص181.

قية، بيروت، ، المكتبة الشر 1ط-، ت ر، جورج كتورة، مستقبل الطبيعة الإنسانية نحو نسالة ليبرالية يورغن هابرماس،3
  .31، ص 1776لبنان، 
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ة خدعه بغي، أو ين، بوجهها التقني أو الإستراتيجي الذي يضلل الإنساإن الموقف من الأداتية
سب ، يقتضي البحث عن مخرج لهاته الأزمة ، و ما المخرج هنا حالسيطرة و التسلط عليه

 ، و النظر إلى مصلحة الإنسان . هابرماس إلا بالوازع الأخلاقي
يفترض هابرماس شرطا آخر لنجاح مشروعه التواصلي ، هو العنصر الأخلاقي " فحتى 

يا ، وعليه يفترض هابرماس بدءا وجود يكون التواصل سليما ، يجب أن يكون أساسه أخلاق
إتفاق بين المشاركين في عملية التواصل، و الإتفاق يعني بأن الأشخاص المعنيين يقبلون 
صلاحية معرفة ما، أي قدرتها على الإلزام التذاوتي، فحتى يصل التواصل إلى غايته 

طراف المنشودة يفترض هابرماس وجود معرفة مشتركة، متفق حول صدقها بين الأ
المتواصلة، والتي بفضلها يحصل الإتفاق، فالإتفاق يحصل هنا بعيدا عن أسلوب التأثير لأن 
التأثير يعني أن أحد الأطراف في العملية التواصلية سيمارس ضغطا معنويا على طرف آخر 
وهذا مناف للمبدأ الأخلاقي، أما الإتفاق فمصدره القناعة و الرضا، و القبول بين جميع 

 .1دون ضغط أو فرض الأطراف
و بالإضافة إلى مصطلح الإتفاق، يدعم هابرماس مشروعه التواصلي بمصطلح آخر هو  

"التفاهم" فالمتحدث مطالب بحقيقة الملفوظات أو القضايا من حيث الوجود ، و بدقة الأفعال 
 المنظمة بطريقة مشروعة ، و بسياقها المعياري وبصدق تمظهرات التجارب الذاتية ، و كما

 .2هو مبين في القول فإن شروط التواصل ، محكومة و مضبوطة بعنصر الأخلاق
 

 

                                                           

  1محمد نو الدين أفاية، الحداثة والتوصل فالفلسفة النقدية المعاصرة –نموذج هابرماس- ، مرجع سابق، ص 186.
  2محمد نو الدين أفاية، المرجع نفسه، ص 188.
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 في مفهوم الغفارة

  فَارَة  غِ ال: مفهوم الغفارة لغة

 معجم عربي عربي -تعريف ومعنى الغفارة في معجم المعاني الجامع

  اسم) :غفارة بكسر الغين

 رأْسَها ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ، غيرَ وسَطِه:خِرقة تلبَسها المرأَةُ فتغطِ ي  الغِفَارَة  

حابةُ فوق السحابةالغِفَارَة    :السَّ

 1الغِفَارَة  :غفائرزَرَدٌ يُنسج من الدُّروع على قَدْر الرأْس يُلْبَسُ تحت القَلَنْسُوَة والجمع:   

جلب  هي وظيفة مالية يلتزم امرأ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيهمفهوم الغفارة إصطلاحا: 
 منفعة أو دفع مضرة، وينسحب هذا الإلتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له.

وتلك الوظيفة المالية مقررة بحكم الإلتزام الأول عددا ونوعا، سواء كان غنما أو إبلا أو 
 .2صوف أو سمن أو عسل وغيرهم

ا قلنا زيارة يؤديها تعريف الميلود الأمين قويسم :هي عبارة إن شئنا قلنا أنها صلة وإن شئن
  3.أبناء أولئك القبيل إلى بيوتات قرابتهم الأشراف

وقد تكلم عليها الشيخ أبو يعلى الزواوي بقوله الغفارة معناها الزيارة  كذا نفهمها معشر القبائل 
 4.بداهة

 
                                                           

  1 جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ط1 ، دار المعرفة بيروت،1088.

  2-المبارك الميلي، الشرك ومظاهره، مجلة البصائر،  العدد 11 السنة الأولى، 1036، ص 76.         
  3-الميلود الأمين قويسم، التحقيق المتكامل، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 1110/1776، ص307.

  4- مجلة البصائر،  العدد 11 السنة الأولى، 1036، ص70.
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 الغفارة دينيا 

الميلي راها المبارك فإختلف العلماء في الجزائر في شرعية الغفارة وكل رآها حسب منظوره 
شركا بالله ولا يجوز العمل بها وقد برر قوله بأن المعطي لها ينتابه شعور من الخوف إذا 

 أمتنع من إعطائها  ويرجو النفع من آخذها

هذه الغفارة ناشئة عن اعتقاد التصرف لمن ياخذها ورجاء نفعه وخوف ضره . وبقدر تمكن )
رص أداء الغفارة لصاحبها، فما بهم من نعمة هذا الاعتقاد الشركي من اهله يتمكن منهم الح

فهي من ذلك المرابط بسبب حسن قيامهم على عادته في الغفارة ؛ وما أصابهم من مكروه 
قصير ، وكل هذا نسبوه الى مخدومهم الذي قصروا في خدمته وإن لم يشعروا بأصل الت

لن يصيبنا الا ما كتب  قل» . فما بكم من نعمة فمن الله ، ولقوله تعالى مناف لقوله تعالى
 1.الله لنا(

 أما محمد بن عبدالرحمن الديسي فيراها مذلة للآخذها واعتبرها من أوساخ الناس 

فالغفارة الآن من قبل الصدقة المرغب في إعطائها ، فمعطيها أحسن من آخذها ، لقوله ) 
يد العليا هي ومعلوم أن ال« اليد العليا خير من اليد السفلى » صلى الله عليه وسلم : 

المعطية ، والسفلى هي الآخذة ، الآخذون لها الآن يأخذونها على وجه السؤال ، ولا يخفى 
كتابا وسنة ، وإعطائها لا يزدري بالأشراف ولا يقدح في   ذل قبح السؤال وما ورد في ذمه

مناصبهم ، بل ذلك مما يزيد في شرفهم وفخرهم ورفعة مجدهم ، ألا ترى أنها محرمة على 
، وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس ، وهم منزهون عنها . فليت شعري من الذي يعاب  صلى الله عليه وسلمآله 

 2دافع الأوساخ أم آخذها ، ولاسيما إن كانوا يأخذونها على وجه الانتساب إلى أجدادهم الذين

                                                           

  1المبارك الميلي، الشرك ومظاهره، مجلة البصائر،  العدد 13 السنة الأولى، ، 1036، ص76.
  2الديسي، تحفة الأفاضل في ترجمة سيدي نائل، دار كردادة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة 1711، ص18. 
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هم شيوخ سيدي نائل رضي الله تعالى عنهم ، الذين نال على أيديهم الفتح الأكبر ومعرفة الله 
 .وسرت في ذريته إلى هلم جرا، وعادت بركات ذلك الشر على أولاده  عز وجل

وقال العلماء : أربعة تزيد الشريف شرفا : خدمته لشيخه ، وخدمته لوالديه ، وخدمته لضيفه  
، وخدمته لفرسه . ونحن نرى أن الذين يعطون الغفارة أسعد حالا من الذين يأخذونها ، 

يشهد بذلك العيان ، وليس بعد العيان بيان ، وإن تعجرف وأنمى عددا وأكثر مالا وجاها ، 
أولاد الصالحين عند طلبها فأخذوها ، وأظهروا التعاظم ، فإن ذلك ضرب من الحمق والغفلة 
عن معرة ذل السؤال ، وفرق كثير بينهم وبين سلفهم الذين يأخذون الصدقة باسمهم 

 1والانتساب إليهم ، فأين الحال من الحال ؟(
 لم الديسي عن رأي العالم بن ناجي الذي أقرها ولم ينكرها في قوله:كما تك

ولم أر من العلماء من ذكرها وذكر حكمها إلا ابن ناجي في معالم الإيمان في ذكر صلحاء 
القيروان ، فإنه ذكرها في ترجمة بعض الأولياء وأقرها ولم ينكرها ، وكأنه رآها من قبيل 

 2أولاد المشايخ.المعروف والوصية بالإحسان إلى 
 أما الميلود الأمين قويسم فقد أنكر على العلماء المعارضين لها :

ارة من المعاصرين الشيخ الميلي في كتابه ) الشرك( بكلام نشتم منه رائحة غفتكلم عن ال
الانكار والرجل معذور لأنه يتكلم في ظروف معينة وعن واقع رءاه هو لكنه اكيد يخالف 

منطقتنا وقد يقول منكر وهل منطقتكم في المريخ فابادر وأقول كلا بل هي اعتقاد ماعليه اهل 
في ارض الله بين عباد الله الصادقين المصدقين النزهاء الشرفاء المؤمنين بالله الواحد الاحد 

 الفرد الصمد المتيقنين من قول الصادق المصدوق الوارد عن سيدنا علي حيث قال

وسلم بالجحفة فقال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم  خطبنا رسول الله صلى الله عليه
قالوا بلى قال فإني كأني لكم على الحوض فرطا وسائلكم عن اثنين عن القرآن وعن عترتي 

                                                           

  1الديسي، تحفة الأفاضل في ترجمة سيدي نائل، دار كردادة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة 1711، ص18
  2الديسي، تحفة الأفاضل في تر جمة سيدي نائل، دار كردادة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة 1711، ص10 
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لا تقدموا قريشا فتهلكوا ولا تختلفوا عنها فتضلوا قوة الرجل من قريش قوة رجلين . وفي 
قال سمعت شهر بن حوشب قال أتيت أم سلمة المعجم الكبير قال حدثنا إسماعيل بن نشيط 

وسلم كان في  يهعل أعرفها على الحسين فقالت لي فيما حدثني : ثم إن رسول الله صلی الله
بيتي يوما وإن فاطمة جاءته بسخية فقال انطلقي فجيئي بزوجك أوبن عمك وابنيك فانطلقت 

وسلم على  ہ صلى الله علیفجاءت بعلي والحسن والحسين فأكلوا من ذلك الطعام ورسول الله
منامة لنا وتحته كساء خيبري فأخذ الكساء فيجللهم إياه ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم 
هؤلاء عترتي و أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة يا رسول الله وأنا 

 .من أهل بيتك فقال وأنت إلي خير
أقول انها ولو فرضنا جدلا أنه  ،لوارد في ذكر المعترضين هذا واخيرا وعلى ذكر التعجرف ا 

ولو وجد من قد يحدث أساليب إدعاء او خزعبلات وهمية فانه لايعكر للود قضية وهو 
مرفوص بلاشك من أقرب اقربائه ومن مشائحه الصادقين ، وعمله ذلك لاتتعداه هو شخصيا 

ن نقول : من خدعنا بالله إنخدعنا له ولو أ يسعنا الا أما العامة فيهم منه برءاء ومع ذلك فلا
أن ) اوليد النبي لا يخدع ولا يعرف الخداع (.أقول : وبما أن منطقتنا لازلت تحفظ بسليقتها 

 .  1على اللهجة العربية الفصحى قابس وحدت أن اسم العمارة والله أعلم
 بعض الحكايات المؤسسة للغفارة في المجتمع المحلي

قائلا  *2وهي الحكاية التي رواها لنا خليفي بلحاج بن البوزيديلأولى: الحكاية الرسمية ا 
بأن عبد الرحمن بن خليفة جاء من الساقية الحمراء هو وسيدي نائل وامحمد الموفق وفي 
طريقهم على فرندة تخلف امحمد الموفق وبقي فيها، وواصلا سيرهما إلى أن وصلوا إلى 

قرآن في خلوته، وكان يذهب إلى ابن عمه نائل كل سيدي خالد، فكان عبد الرحمن يقرأ ال
سنة لأخذ شاة من غنمه، وذات مرة طلب منه نائل أن يعطيه برهان من عند الله ليعطيه 
شاة، فأخذ له عبد الرحمن بن خليفة عرجون دقلة من الهواء، فبقيت هذه العاذة في ذريتهما 

                                                           

  1-الميلود الأمين قويسم، التحقيق المتكامل، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 1110/1776، ص303.
  2 *مقابلة مع خليفي بلحاج يوم 11 ماي 1713 بمنزله بقصر الشلالة
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خليفة بالتمر وإن لم يأتوا بالتمر  إلى يومنا هذا، حيث كل سنة يأتي أولاد عبد الرحمن بن
يطالبهم أولاد نايل به ويأخذو شاتهم، وعند كثرة العدد أصبح أولاد بن خليفة القاطنين بسيدي 
خالد يغفرون على مسعد، أما القاطنون بقصر الشلالة ونواحيها يغفرون اولاد سي امحمد 

أي المسنة( دون غيرها، فإن أحد باإدريسية والقديد والزعفران، أما عن أخذهم للشاة الشارف )
أولاد نايل إشتكى إلى بلكحل الحمدي من كثرة الآخذين للغفارة دون علم من هو الصاحب 
الحقيقي لها، فواعدهم بلكحل يوما وقال لهم من يستطيع ضرب كفي بالمرزاق، فأخطأ 

رهم بالمرور الجميع إلا إبنا عبد الرحمن بن خليفة وامحمد الموفق هم من اصابو الهدف، فأم
بالزريبة المليئة بالغنم ، وما يتبعه منها فهي له، فتبعت ابن عبد الرحمن النعجة المسنة 
وتبعت ابن امحمد الموفق الرخلة، وبقيت هذه العادة إلى يومنا هذا، وبعد جمعهم للغفارة 

 يغفرونهم العبازيز فرقة اولاد بوفارس لأخذ شاة واحدة من مجموع الغفارة.
اية تؤيدها نفس القصة التي رواها الطالب فوزي مجمج، عن عرش أم الإخوة وهذه الحك

 بمسعد
هكذا يبقى الاستقرار النفسي أيضا ضالة الرحل و البحث عن هويتهم التي كان للاستعمار ]

الفرنسي دور كبير في صدعها ، إحدى مآربهم و مطامعهم و هم يحيون ذلك بأدنى رموز 
، فأولاد أم لخوة من أولاد عيسى مثلا لا يزالون إلى يومنا هذا  الانتساب إلى الماضي المجيد

يؤدون الغفارة " جدهم سيدي نايل إلى سيدي بن خليفة و سيدي عيسى و مقدم كل زاوية 
حقه ، يأتي كل صائفة إلى ناحية عين عبيد و يتقدم من كل خيمة حمراء يجدها ليسأل عن 

( و يعطى لسيدي عيسى الشاة " الشارف " ، لة ) العلوشة خفيعطى لسيدي ابن خليفة الر 
ومرد هذا التقليد يعود إلى حكاية يتوارثها أولاد سيدي عيسى بن نايل و يرددونها لأبنائهم و 
هي أن جدهم نايل كان ذات مرة يجلس مع سيدي بلكحل  في خيمته و إذ بأربعين فارسا 

يطوفوا بجانب الغنم و من كان له يقصدونه طالبين الغفارة فأشار عليه بلكحل بأن يأمرهم أن 
برهان وتبعته شاة فهي له وسيظهر ذلك في الحين ، وكان الأمر كذلك ، فلم تتبع الشياه 
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أحدا منهم سوى سيدي بن خليفة الذي لحقته الرخلة وسيدي عيسى تبعته " الشارف " فهم من 
رك بالجد الولي صاحب ذلك الحين إلى يومنا هذا تؤدى إليهم هذه الغفارة تقليدا وعطية للتب

 1[البرهان سيدي نايل ..
أما الميلود الأمين قويسم فقال ]وأوصى بها كبيرهمصغيرهم وتوارثتها الأجيال الموصلة 
للأرحام واكدها لهم الشيخ سيدي محمد بن بلكحل المحمدي أيام سطوع نجوم المنطقة حيث 

سادة اولاد بخليفة والشاة الرخلة كاشف من إجتمعوا حول دوار أهله وقرر منح الشاة القارح لل
للسادة أولاد سيدي عيسى ومنذ ذلك الحين ألى اليوم لا زالت هذه الصلة معمولا بها ومحافظا 

 2عليها في منطقتنا [
وهي الحكاية التي رواها لنا بشيري يحي بن البشير* أن جدهم الحكاية الرسمية الثانية: 

ولقة يقرأ القرآن ومكث بها مدة، وذات مرة كتب امحمد الموفق وهو نائلي الأصل ذهب إلى ط
 له أحدهم شعرا يقول فيه:

 يا لي ماعندك لا جنان ولا فدان   وقعادك في طولقة واش تواسي 

 فرد عليه امحمد الموفق:

 يا كاتب إسمي في الحجر  واش دور؟

 وقطعان الرقبة وسلخان النيف    واقلع يا ربي شباب لا لو نيف

سى ووصل إليه وقت الظهر، فقال له: قوم يا امحمد وفق إجتهاد أو وجاء إلى سيدي عي
إعتماد؟، فنصحه أحدهم أن يتيامن وقال له آخر تياسر، فقال امحمد: إجتهاد وحرك يده 

 فظهرت لهم بيت الله الحرام.
                                                           

كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، الزوال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، حياة الترحال بين الإستمرار و فوزي مجمج، 1
 .1770/1717جامعة قسنطينة، 

 .301، ص1776/1110، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، التحقيق المتكاملالميلود الأمين قويسم، 2
بمنزله بقصر الشلالة. 1713ماي 17*مقابلة بشيري يحي يوم    
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وبقي يدرس عنده وتزوج دنيا التي لم تنجب له ، ثم تزوج حفصة بنت سيدي عيسى، التي 
بيوتا تأخذ منهم الغفارة حيث اعطاها بيوتا من  أولاد نايل ورحمان الأغواط، اورثها والدها 

وبقيت هذه العادة في ذريتها إلى يومنا، وهم أصحا الرخلة )العلوشة(، ومن ذريتهم بضواحي 
 الإدريسية بيت الحاج سعد والمواحي.

 نبذة عن تاريخ زنينة
من مدن الألف سنة كما يقول عنها الباحثون من اقدم مدن ولاية الجلفة باعتبارها تعتبر زنينة 

فقد وجدت من قبل الرومان حيث كانت تقطنها قبائل )مغراوة( البربرية ثم وفد اليها الرومان 
عن طريق ابنة الملك "دمد" المسماه بزنينة وتزوجت "بسردون" وتوجها سكان المنطقة ملكة ، 

البدارنية" وهم قبائل بربرية قطنتها لفترة وبها سميت المدينة " زنينة" وبعد الرومان سكنها " 
طويلة ثم اشتراها منهم احد الرجال الصالحين واسمه " أمحمد بن صالح" بمائة بقرة ، وعمرها 
ونشر فيها الأمن وروح التعايش بن القبائل المتوافدة ، فأصبحت معبرا للرحالة المغاربة كتبوا 

صدتها شخصيات معروفة منهم : " أحمد عنها في مخطوطاتهم ، وكانت معبرا للحجاج ، ق
، طلبا لوساطة أهلها عند مدن الجنوب كما بلغها الأتراك ...  1013بأي" الذي جاءها سنة 

 وكان القائد " الزيغم " حاكماً لها في عهدهم حيث قام ببناء الحارة وغرس البساتين .
مير عبد القادر الذي آوته يلاحقون الأ 1811أفريل  18وأما الفرنسيون فقد وصلوا إليها في  

" زنينة " وساعده أهلها بالمؤونة وصلى بأهلها ودعا لهم بالبركة والأمان ، وقد وقف أهلها 
 الى جانب مقاومات شعبية أخرى كمقاومة "التلي بلكحل" و "موسى بن حسن" ...

 أول مدرسة بنيت على مستوى المناطق السهبية بناها  مدرسة "راؤول بوني"  و تعتبر 
درس فيها نوابغ وأساتذه كبار منهم جلول بلمشري الذي  ، 1818ون بـ " زنينة " سنة الفرنسي

اصبح فيما بعد المترجم بمجلس قضاء باريس ، ودرس بها الدكتور أحمد بن سالم الناشر لـ " 
 .1عدإيتيان ديني" الرسام المشهور وقد أسلم على يده فيما ب
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وتأسست بها زاوية لتحفيظ القرآن وتدريس علوم الدين  1801وأول مسجد بني بـ" زنينة سنة  
من طرف الشيخ طاهري عبد القادر بن مصطفى ، قصدها الطلاب من المدن  1076سنة 

المجاورة كالأغواط والجلفة والبيض وتيهرت والمدية وحتى الجزائر العاصمة...وقد تخرج منها 
ودي )رحمه الله( وسي عامر مئات الطلبة منهم أئمة الجلفة : الشيخ سي عطية مسع
 محفوظي )حفظه الله( وسي عبد القادر الشطي )رحمه الله(...

عبد القادر وبلوطية بن  ا كان بالزنينة أطباء مهرة أمثال: محمود لغريسي، وحران بنكم  
 مرسلي...

وفي الكفاح السياسي فان خالدي مخلوف أول من أدخل حزب الشعب الجزائري مكونا خلية  
اضل عبد المالك محمد "سي الدرويش" في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين... نضال ون

وكانت " زنينة " نقطة تموين للولايتين الخامسة والسادسة ماديا وبشريا ، فكان من مجاهديها 
لزهاري بن شهرة ، قويلي محمد المعروف بالفيدة وصديقي النوري المعروف بنهاي وطاهري 

 محمـد وشكال البشير ...الخ عبد الرحمان وحنيشي
 71/1018/ 10وقد شهدت أراضيها عدة معارك منها معركة " سردون " التي جــرت فـــــــــي  

 ومعارك أخرى في الحرشة والشايفة...
أما الحركة الكشفية فقد بدأت مع أوائل الأربعينيات بتكوين فوج قام برحلة الى الجزائر  

 ... L'Echo D'Algerى الجزائر آنذاك العاصمة ، وكتبت عنه صحيفة صد
تعايشت فيها عروش وقبائل وأجناس وديانات  1010و قد كانت "زنينة" بلدية منذ سنة 

 مختلفة منهم : اليهود الذين تركوا آثارا ما تزال قائمة كالمعبد و المقبرة.
ي البداية وبعد الاستقلال أطلق عليها اسم "الادريسية" باسم الشهيد عمر ادريس. وكانت ف 

... وهي تضم  1081تابعة لولاية " التيطري" المدية ثم ولاية الجلفة وأصبحت دائرة سنة 
 1ثلاث بلديات : الادريسية ، الدويس ، عين الشهداء . وهي تقع الى الجنوب الغربي من
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نسمة )  11111كم مربع ويبلغ تعداد سكانها  316ولاية الجلفة وتتربع على مساحة قدرها 
 (... 1773سنة احصاء 

تتوفر الإدريسية على ثروات طبيعية حيث نوعية المياه الجيدة ونوعية الأتربة والطين القابل  
لتصيع مواد فخارية وأصبغة . هذا مع خصوبة أراضيها ووجود ثروات حيوانية أهمها الماشية 

 …مع تنوع تضاريسها ما بين السهبية والصحراوية
  حكاية زنينة

يم حتى قبل ميلاد النبي محمد )ص( ، قد عاشت في المنطقة سيدة تسمى يحكى أنه في القد
"زنينة"، غنية جدا و من عائلة كبيرة. محرومة من زوجها، و تعيش من أجل ولدها الوحيد 

 الذي تحبه كثيرا.
إحدى المعارك الكثيرة التي كانت تدور في تلك الأزمنة، و وسط المحاربين الذين قضوا   في 

يلة زنينة و أهلها، سقط ابنها جريحا، فترجتهم زنينة بكل شجاعة و عطف بأن على أفراد قب
لا يقتلوا فلذة كبدها الوحيد فتركوه و حملته نصف ميت على أكتافها ، و مشت كثيرا حتى 

 وصلت إلى عين نائية و بعيدة عن الأنظار.
بين من المعارك فبنت كوخا و قامت بإسعاف ولدها. و شيئا فشيئا استنجد بها بعض الهار   

 دفنته قريبا منها.نها بالرغم من كل إسعافات أمه. و و كذا الفقراء و تجمعوا حولها، و مات اب
فبنيت الحصون و توج السكان زنينة ملكةً. و تزوجت بعد ذلك   بدأت القرية في الاتساع ، 

 .1بـ"سردون" أحد فرسان الرومان ، و الذي سمي باسمه جبل سردون المحاذي للمدينة
 عروش زنينة

أهل زنينة: ينتسبون إلى الولي الصالح سيدي امحمد بن صالح. ترجع الكتابات نسبه  -أ
 2حسن السبط بن علي بن أبي طالب، وينقسم العرش إلى أربعة فرق: فرقة أولاد إلى

 .الطيب بن سليمان، أولاد الجنادة، الزواتنية العبد، أولاد
                                                           

1Htps://www.djelfainfo.dz/ar/homme_histoire/153.html.  
  2فريال يحياوي، مدينة أو قصر زنينة، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، المجلد 22، العدد 20.
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  لقبيلة مع "أولاد يونس" الذين هم منب ـ أولاد سيدي يونس: يتداخل أصل هذه ا
  الصحاري، بالنسبة لأولاد سيدي يونس المعنيون هذه الدراسة، كانوا لفترة طويلة منضمين

 إلى الصحاري ولكنهم ليسوا منهم، فسيدي يونس من الأشراف، وقد قطن قصر بن يعقوب
ن وعاش فيه مرابطا حيث أصبح ذائع الصيت وصاحب كرامات، وقد عاش في زم

 مرشد سلطان الصحاري، وبقي أولاده قرب ضريحه في بن يعقوب وعقدوا حلفًا مع راشدبن
 العبازيز وبذلك عاش أولاد سيدي يونس مجموعة صغيرة مرابطة، تمركزت في بن يعقوب 

-الذين يرتبطون مع أهل زنينة في الكتابات الفرنسية، واعتبرهم قانون"السيناتوس وزنينة وهم
  .1حدةقبيلة وا كونسلت"

  ج ـ أولاد زيد: نسبة إلى زيد بن أحمد وابنه اهبال، من العرب الأدارسة الذي فروا من
الحجاز على إثر ثورة العلويين ضد الأمويين، ونزلوا بالمغرب الأقصى. استوطن أولاد 

المنطقة الجنوبية من المغرب الأقصى وبالضبط نواحي السوس الأقصى، حيث حكموا  زيد
م، غادروا المغرب الأقصى ودخلوا إلى 1631عد فتنة على السلطة سنة طويلة، وب لمدة

وتفرقوا فيها تفاديا للمتابعة والثأر، استقروا في البداية في منطقة الزاب، ثم توزعوا  الجزائر،
م توسعت فرق من أولاد 1667اهبال نواحي دار الشيوخ وتوفي هناك، وفي سنة  حيث استقر

نايل، وبالنسبة لمنطقة الجلفة توزع أولاد زيد نواحي قصر  جاورت قبائل أولاد زيد حيث
 .2مسعد، ودار الشيوخ، وبشكل كبير في زنينة حيث يعرفون بأولاد الجلالي

العبازيز: قبائل حسينية، ينتسبون إلى علي بن أمحمد بن يوسف بن راشد بن رشيد  -د 
الرحمن بن إدريس بن  فرقان بن سليمان بن أبي بكر بن مؤمن بن عبد القوي بن عبد بن

اسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين  موسى بن
 العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

                                                           

  1- فريال يحياوي، المرجع السابق.
  2- فريال يحياوي، المرجع السابق.



  الرابع:الفصل          سوسيولوجيا الغفارة
 

63 
 

يتواجد العبازيز في الجهة الشمالية الغربية للجلفة، وتعتبر زنينة أحد  أهم مدن تمركزهم،  
عين بوسيف،  ة في سيدي لعجال، تاجموت،بالإضافة إلى الشارف والجلفة، وبنسب قليل

  .1والأخضرية
  هـ ـ أولاد نايل: شهدت زنينة وفود فرق وعائلات من قبيلة أولاد نايل الكبيرة، خاصة من
  عرش أولاد أم هاني وأولاد سي أحمد، وأولاد نايل عموما ينتسبون إلى محمد بن عبد الله

في القرن السادس عشر للميلاد، وهو الخرشفي المعروف بـ "سيدي نايل" والذي عاش 
أحفاد إدريس الأكبر، ووفد إلى المغرب الأوسط من منطقة فجيج بالمغرب الأقصى،  من

على يدي أحمد بن يوسف الملياني، وبعد وفاة معل مه، تنقل سيدي نايل بين الجزائر  وتتلمذ
ترك حسب ثم ارتحل إلى الجنوب بسيدي عيسى حيث استقر وتوفي هناك، و  والونشريس

متدة من الزاب خمسة أبناء، وهؤلاء توسعوا ليشمل تواجدهم المنطقة الم أغلب الروايات
.2غاية جبل العمور في الغرب وبوسعادة شرقا إلى

                                                           

  1- فريال يحياوي، المرجع السابق.

 2- فريال يحياوي، المرجع السابق.
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 لإجراءات المنهجية للدراسة:ا

  مجالات الدراسة:

ا قصدنا زاوية زنينة بما أن الغفارة ذات طابع ديني أولا وقبل كل شيء فإنن المجال المكاني:
التي أسسها عبد القادر بن المصفى الزنيني بحارة الزيقم بوسط المدينة والتي لها إمتداد بالولي 
امحمد بن صالح، وهي مقصد للزيار والسواح منذ القديم، وتعتبر الزاوية الوحيدة داخل المدينة 

لقادر قائم على الزاوية ليومنا والمعروفة لأهل المنطقة، ولا يزال أحمد طاهري إبن الشيخ عبد ا
 هذا، إذ تفد إليها وفود من عدة مناطق.

، حيث عرفنا 1713ماي  11حتى  1713فيفري  11بدأت الدراسة في  المجال الزماني:
أوقات قدوم الناس ، وبسبب قربها من المسجد العتيق وهو أقدم وأكبر مسجد بالمدينة، فإن 

 حيث كانت معظم المقابلات هناك. الحركة لا تكاد تخلوا عن تلك الجهة،

اختيرت العينة على عدد من سكان زنينة)الإدريسية(، بسبعة مقابلات واختيار  المجال البشري:
 حارة الزيقم لقصد الناس للزاوية والمسجد بشكل كبير. 

اعتبرت مدينة الإدريسية )زنينة( وخاصة حارة الزيقم مجتمع بحث، حيث تم  إختيار العينة:
لعينة القصدية، وذلك لإجراء المقابلة، إذ ان أكثر الفئات التي تقصد هذا المكان ، تطبيق ا

 يكون لها معرفة بهكذا مواضيع.

 المنهج الوصفي التحليلي لقد إعتمدنا في بحثنا هذا على: المنهج المتبع 
جتماع منهجين مع بعضهما البعض إيعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه عبارة عن و  

المنهج الوصفي و المنهج التحليلي حيث يكون المنهج الوصفي هو المنهج الأساسي  وهما
المعتمد في البحث يساعده المنهج التحليلي من أجل البحث عن الظاهرة و إيجاد الحلول 

هو طريقة منهجية مرتبة يقوم فيها ل ذلك بهدف نجاح عملية البحث . و المناسبة لها و ك
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ته الطبيعية ، ويدعمه في ذلك القيام بجمع الكم الذي يراه مناسبا الباحث بدراسة موضوع بهيئ
من البيانات والمعلومات ؛ ثم توضيح العلاقة بين متغيرات البحث في صورة أسئلة أو 
فروض ، وبعد ذلك استخدام أدوات التحليل الإحصائية التي تناسب طبيعة بيانات البحث ، 

ث بصياغة الحلول ، التي يرى من وجهة نظره أنها ويلي ذلك وضع النتائج ، ثم ينتهي الباح
  1.مناسبة

وهي الوسائل التي تمكن الباحث من الحصول على البيانات من  التقنيات المستعملة :
مجتمع البحث وتصنيفها وجدولتها ، ويتوقف اختيار الأداة اللازمة لجمع البيانات على عدة 

وث وقد لا تكون مناسبة في غيرها . عوامل ، فبعض أدوات البحث تصلح في مواقف وبح
يشير مفهوم التقنية أو الأداة إلى الوسيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه ، وهو 
يجيب على الكلمة الاستفهامية ، بما أو بماذا ؟ فإذا تساءلنا بما يجمع الباحث بياناته ؟ فإن 

الأدوات اللازمة لجمع البيانات ولأن دراسة الإجابة على هذا التساؤل تستلزم تحديدا لأداة أو 
أي ظاهرة اجتماعية يتطلب إجراء بحوث ميدانية من خلال الاعتماد على أدوات بحث 

 ، وقد إعتمدنا في بحثنا على مجموعة من التقنيات وهي:خاصة
هي الاستبيان الشفوي . وتعني الالتقاء بعدد من النـاس وسؤالهم شفويا  :المقابلة الشخصية

بعض الأمور التي تهم الباحث بهدف جمع إجابـات تتضمـن معلومات وبيانات يفيد  عن
تحليلها في تفسير المشكلة أو اختبار الفروض . وهي إحدى وسائل جميع البيانات من 
مصادرها وتتم بين طرفيــن حـول موضوع محدد منطلقا من أسباب ومحققا لغايات وتهدف 

رة أو الموضوع بالبحث عن الأسباب من خلال التقاء مباشر المقابلة إلى التعرف علـى الظاه
بين البـاحث و المبحوث تطرح فيها أسئلة تهدف إلى استيضاح الحقائق وتشخص فيها 

تهدف فلسفة المقابلة إلى  " . المعلومـات بربط العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة
إليه عن طريق المشاهدة لأنه لا يرى  التعرف على جوهر الإنسان الـذي لا يمكنه أن تصل

                                                           

  1زيان محمد عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، 1083، ص16.
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ولكنه ينعكس في سلوكيات وأفعـال يمكن مشاهدتها ومن خلال المقابلة تعرف الأسباب وفيها 
تكمن الحلول والمعالجات . ان المقابلة طريقة منظمة تمكن الفرد من التعرف على حقائق 

يلقيها الباحث علـى الفـرد  غير معروفة مسبقا وتتحقق في الدراسات الميدانية عن طريق أسئلة
الآخر الذي يلتقي به وجها لوجه لمعرفة رأيه في موضوع معين أو للكشـف عـن اتجاهاته  "

الفكرية ومعتقداته وهي وسيلة لجمع المعلومات بالاعتمـاد علـى تبـادل الحديث بين الباحث 
ا أداة علمية تبدأ بها والمبحوث إلى جانب أنـها عمليـة مـن عمليـات التفاعل الاجتماعي أنه

 1البحوث التجريبية والدراسات الاستطلاعية وهي وسيلة من الوسائل الهامة لجمع البيانات
 وأكثرها استخداما نظرا لمميزاتها المتعددة ومرونتها . ومن مظاهر هذه المرونة عدم تقيدها

از عليها بأنها أكثر مرونة وإذا مـا قارنا المقابلة بالاستبيان فإننا نجدها تمت ،باستمارة مقننة 
إذ انه من الممكن دائما إعادة صياغة الأسئلة للتأكد من فهم الفرد لها . ولذلك فـان المقابلـة 
إدارة اكثر صلاحية للكشف عن جوانب المواضيع التي لا تعرف عنها ما يكفي لاختبار 

المجتمعات التي ، وتتضاعف قيمة المقابلة كأداة لجمع البيانات بصفة خاصة في الأسئلة
 .2ترتفع فيها نسبة الأمية أو أن يكون المستوى العلمي للعينة واطئا

هو قائمة تتضمن مجموعة من الأسئلة معدة بدقـة ترسل إلى عدد كبير من :  انــــالاستبي
ويعرف أحيانا بأنه صحيفة تحوي  ،أفراد المجتمع الذين يكونون العينـة الخاصـة بـالبحث 

ئلة التي يرى الباحث ان إجابتها تفي بما بتطلبه موضوع بحثه من بيانات مجموعة من الأس
ترسل بالبريد إلى الأفراد الذين يتم بــهم اختيارهم على أسس إحصائية يجيبون عليها 
ويعيدونها بالبريد . يعتبر الاستبيان من أهم وأدق طرق البحث وجمع البيانات في علوم 

وث الوصفية . وهو يشير إلى الوسيلة التـ تستخدم التربية الرياضية وخاصة في البح
                                                           

، 1777، مؤسسة الوراق، الأردن، 71ط البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية،أسس مروان عبد المجيد إبراهيم، 1
  .101ص

 ،1777، مؤسسة الوراق، الأردن، 71ط أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية،مروان عبد المجيد إبراهيم، 2
  .101-101ص
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للحصول على أجوبة لأسئلة معينة في شكل استمارة يملؤهـا المجيـب بنفسه . والاستبيان في 
ابسط صورة له هو عبارة عن عدد من الأسئلة المحددة يعرض على عينة من الأفراد ويطلب 

شفويا مباشراً أو تفسيراً من الباحث  إليهم الإجابة عنها كتابة . فلا يتطلب الأمر شرحاً 
يعد الاستبيان أحد الوسائل  . "استمارة ي ما يسـمى استبانة  "وتكتب الأسئلة أو تطبع على 

التي يعتمد عليها وعليه فان الاستبيان هو مجموعـة من الأسئلة التي يطرحها الباحث على 
 1ات الباحث التي صاغها فيقعاته للموضوع والإجابـة تكون حسب توقعتو المبحوثين وفق 

ادر استفسارات محـددة  وهـذا ليـس بالضرورة ان يكون صواباً لأن الصواب ينبع من المص
 .2، لا من توقعات الباحث الذي لم يعرف حقيقة الموضوعالتي تلـم بـالموضوع وتعايشه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1مروان عبد المجيد إبراهيم، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، المرجع السابق، ص161.
  2مروان عبد المجيد إبراهيم ، المرجع السابق، ص161.
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 تحليـــــــــــــــل الجـــــــــــداول
 مبحوثين؟( يبين جنس ال11جدول رقم)

 
 % ك

 73 25 الذكور
 17 15 الإناث

 111 31 المجموع
من الذكور،  % 83( الذي يبي ن جنس المبحوثين عن نسبة 71أسفر الجدول رقم )

 من الإناث. %10و

وهذا طبيعي في المجتمعات الشبه حضرية، كمجتمع مدينة زنينة وما جاورها، فهي 
، وتعطي أفضلية للرجل عن المرأة، وطبيعي أيضا مجتمعات ما تزال تحترم العادات والتقاليد

لأن "الغفارة" موضوع بحثنا، في أساسها تنتمي في تعاملاتها لمجتمع ذكوري، حيث حتى وإن 
شج عت المرأة الرجل على إعطائها، أو حتى إن أعطتها من مالها الخاص، فإن الرجل هو 

، -كما بي ن الجدول–غلبيته ذكور الذي يباشر العملية، كونه يتعامل مع رجال، داخل محيط أ 
     .% 10وإن كانت هناك حالات شاذة أو استثنائية، فإنها تدخل في نسبة 

 ( يبين مكان إقامة المبحوثين؟12جدول رقم)

 
 % ك

 53 16 داخل المدينة
 07 10 خارج المدينة

 111 31 المجموع
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الذي يبي ن مكان إقامة  (71الأرقام والنسب الاحصائية التي أسفر عنها الجدول رقم )
للمقيمين خارجها، لا تعكس  %10للمقيمين داخل المدينة، و % 13المبحوثين، وهي نسبة 

 تماما زمن "الغفارة"، الذي في معظمه ينتمي للماضي.

فسوسيولوجيا، "الغفارة" ظاهرة تنتمي في غالبيتها للمجتمع البدوي، وبالتالي هي ظاهرة 
م الريف أكثر من عالم المدينة، ولعله يمكن تفسير الأرقام التي بدوية بامتياز، يحكمها عال

أسفر عنها الجدول، بأنه حدثت هناك انتقالات ونزوح من المبحوثين من الريف إلى المدينة، 
التي ظلت خارج المدينة، لها قراءتها أيضا، وخاصة بعد استتباب الأمن في  % 10ونسبة 

 رين على ترك اراضيهم ومصادر أرزاقهم.الوطن بعد عشرية سوداء، أرغمت الكثي

 ( يبين الذين سبق وأن سمعوا بالغفارة؟13جدول رقم)

 
 % ك

 73 25 نعم
 17 15 لا

 111 31 المجموع
( الذي يبي ن نسبة أولئك الذين سبق لهم 73تكتسي القراءة الإحصائية لهذا الجدول رقم )

ممن أك دوا  % 83ول عن نسبة وأن سمعوا بالغفارة أهمية كبرى، حيث أسفر هذا الجد
من الذين لم يسمعوا بها،  %10سماعهم بها، وهم الذين سيكونون معنيين بأسئلتنا مستقبلا، و

وهؤلاء طبعا سيتم استبعادهم تلقائيا من باقي الأسئلة، كونهم أغلقوا مجال التحاور بنفيهم 
بحوثا، سيمثلون ابتداء م 11مبحوثا إلى  37للظاهرة من أساسها، وعليه ستتحول عينتنا من 

 .%177من هذا الجدول فصاعدا نسبة 
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 ( يبين الذين وهبوا الغفارة فعلا من المبحوثين؟10جدول رقم)

 
 % ك

 67 17 نعم
 22 17 لا

 111 25 المجموع
 11، أي أن نسبة %68( أن نسبة الذين وهبوا الغفارة هو 71الملاحظ من الجدول رقم )

لم يحققوا هذا الفعل، حتى وإن كانوا قد سمعوا بها، وربما حضروا  ، لم يقوموا بوهبها، أي%
 مجالس وهبها، وربما التقوا بمن وهبها، أي أنهم في جميع الحالات يكونون تمثلا لها.

 ( يبين الذين يواظبون على أدائها15جدول رقم)

 
 % ك

 52 13 نعم
 07 12 لا

 111 25 المجموع
سبة الأشخاص الذين يواظبون على منح الغفارة هو ( أن ن71نلاحظ من الجدول رقم )

مما يفسر لنا أن الغالبية من المستجوبين مازالوا مقتنعين بإعطائها إلى يومنا هذا،  11%
م البعض %18أما وهذا يعود للتمسك بعادات الأجداد،  الذين لا يواظبون على أدائها فيقد 

  .منهم تفسيرات لذلك

ها وصعوبتها دور في ذلك، أي روف اوهكذا سيكون لتغي ر الظ لمعيشية، وتعقد 
نتقال مجتمعهم بسبب عوامل شتى من مجتمع بسيط يسود فيه "التضامن الآلي" إسوسيولوجيا 

إلى مجتمع معقد يحكمه "التضامن العضوي"، لكن البعض وإن بقوا في نمط عيشهم الأول، 
 إلا أن عامل الترحال أدى إلى توقفهم عن تقديمها.
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 ( يبين زمن إخراج الغفارة16جدول رقم)

 
 % ك

 111 25 نعم
 11 11 لا

 111 25 المجموع
( فيتفق الجميع بأن إخراج الغفارة يكون سنوي، أي مرة في السنة، وهو 76أما الجدول رقم )

 ما يقرره الغفار حيث يخرج مرة في السنة ويداوم على ذلك التوقيت.

 أخرى  ( يبين تقديم الغفارة في مواسم17جدول رقم)

 
 % ك

 11 77  نعم
 111 25 لا

 111 25 المجموع
( يبين بأن الغفارة ليست موسمية وليس لها مناسبة محددة بل تعطى مرة 70في الجدول رقم )

في السنة ولا ترتبط بأي فصل من الفصول، قد يأتي الغفار قبل السنة بزمن قليل أو يزيد 
 عليه، دون إرتباط بيوم معين من السنة.

رى المبحوث "عبد الباقي، ص" يرى أن للغفارة ضوابط مختلفة عن الطعم والوعدة كما ي
والمعروف فهي تكون بين عرشين، أحدهما يأخذها عن الآخر، ولا علاقة لباقي الناس بذلك، 
وهو ما يحدث في مدينة بن يعقوب في عرش أولاد سيدي يونس، حيث فرقة أولاد بني 

الخبيزات دون غيرهم من الفرق اليونسية الأخرى، وما يحدث سليمان يأخذون الغفارة من فرقة 
أيضا في الدويس حيث أولاد عيسى يقفروا أولاد عمر )أولاد خناثة(، وأيضا بزنينة 
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)الإدريسية( فنجد أولاد عبد الرحمن بخليفة يقفروا أولاد أم هاني الساكنين بالقديد وزنينة وأم 
 الشقاق دون غيرهم من العروش المجاورة.

 ( يبين نسبة الخوف من العقاب الإلهي في وهب الغفارة17جدول رقم)

 
 % ك

 27 17 نعم
 72 17 لا

 111 25 المجموع
 

( أن الذين يهبون الغفارة بدواعي دينية مثل الخوف من العقاب 78يبين الجدول رقم )
زكيه، وهو ما يفسر رؤيتهم للغفارة من جانب الصدقة التي تنمي المال وت %18الإلهي هو 

 وقد يترتب بتركها بعض الحوادث ، كموت الماشية وغيره.

فلا يرون أن للغفارة علاقة بخوف من العقاب الرباني، وهو ما يفسر النزعة  %01أما 
 والوعي الديني الذي شهدته الجزائر، مما أثر على معتقدات المجتمع وتغييرها.

ل برضا الوالدين والأجداد، حيث كما أن المبحوثين لا يربطونها بالعقاب الإلهي فقط، ب
يرون بأن منع إعطاء الغفارة لأصحابها تكون له عواقب، حيث انها جدودية )من عهد 
الأجداد(، فآخذ الغفارة له كرامات يتوارثها من أجداده ولايمكن رده، إذ يعتبر حقه الذي قبل 

 جدودك وآبائك بإعطائه لجدوده وآبائه دون إكراه.
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 ين دور الأهل والأقارب في وهب الغفارة( يب17جدول رقم)

 
 % ك

 111 25 نعم
 11 11 لا

 111 25 المجموع
( 70للأهل والأقارب دور كبير في استمرارية الغفارة وهو ما نلاحظه في الجدول رقم )

تؤكد ذلك، لأن الأفراد ينشئون على مد الغفارة وهم صغارا، وكثير من  %177حيث نسبة 
قبل وفاته بإعطائها، مما جعلها متجذرة في المجتمع، وهناك من كان  أبناءه  الآباء يوصي

  يهبها وأبوه حيا.

مركزا عليه   سنة فقال بأن والده أوصاه بإعطاء الغفارة 37وهو ما يؤكده المبحوث أحمد 
دون غيره من إخوته الأكبر منه سنا والذين إستقلوا عن والده قديما قائلا له: بأن هذه البيت 

تمد الغفارة وبعد موتي حذاري أن تقطعها، وقال لي بأنه قطعها ذات سنة بعد  هي التي
ألا  هنفس دبعض فعاه ثلاث شياه مع ت لهمجيء بلحاج ولم يعطها له وبعد ذهابه توفي

 قطعها عنهم.ي

 ( يبين الذين يرغبون في رضا الله11جدول رقم)

 
 % ك

 21 15 نعم
 71 21 لا

 111 25 المجموع
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وهو ما يوضحه الجدول  %17يرغبون في رضا الله بإعطائهم الغفارة هو  نسبة الذين
( وهو ما يفسر رؤيتهم لها من جانب ديني، وأن الله أمر بها، فهي كالصدقات لا يرد 17رقم)

 سائلها، والغفارة كما هو معلوم لها سائلها الذي يأخذها.

ت الوطن و التي لا تعتقد فيفسر رأيهم بتأثرهم بالحركات الدينية التي إكتسح %87أما 
 .بهكذا أمور، وأما إعطاء الغفارة فهو متوارث فقط، فلا يجلب عطائها الرضا أو العقاب

 ( يبين أثر الحكايات في وهب الغفارة11جدول رقم)

 
 % ك

 111 25 نعم
 11 11 لا

 111 25 المجموع
 

ت فيهم قصص من الواهبين الذين أثر  %177( والذي يمثل نسبة 11من الجدول رقم )
وحكايات سمعوها من ذويهم ومجتمعهم الذي يحيط بهم، وهو ما يفسر بأن الغفارة لها إمتداد 
إجتماعي، أدى ببقائها لحد الساعة، يمكن تفسير هذه القصص والحكايات ربما تكون ترغيبية 

نا كل نهائي، وقد صرح لأو ترهيبية، تجعل أفراد المجتمع لا يستغنون عن إعطاء الغفارة بش
سنة( بأن جده رحمه الله أمره بإعطاء الغفارة لسي بلحاج فأردنا إعطاءه خروفة  33 )امحمد

أنثى وعند إختيارها هو وأخوه وعمه وذكرلي أسمائهم قصد التأكد من صدق كلامه وعند 
إصعادها في سيارة بلحاج وجدوه خروفا ذكرا وهم من هم من الذين خلقو في البادية ويعرفون 

 دا ومع ذلك أخطأوا.أغنامهم جي

سنة( فقال بأن أباه كان فقير وليس له ذرية فأتاه الغفار إلى  01 أما المبحوث )الطاهر
خيمته ورأى حالته تلك فقال له: سآتيك العام المقبل وأجدك ذو مال وأولاد بإذن الله وتعطيني 
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ة اتو إلى والدي غفارتي فقال له: إن وقع الذي قلت لن اقطعها عنك أبدا. وفي السنة الموالي
ووجدوا عنده أخي البكر وسماه لي والزريبة مليانة غنم فأعطاهم شاة الغفارة وبقينا على ذلك 

سنة( فتمثل بالمثل القائل "أخدم خدمة أبيك  37 المبحوث )بن ناصرالعهد. وفيما يخص 
 ولو سارقا".

كزا عليه دون غيره سنة( فقال بأن والده أوصاه بإعطاء الغفارة مر  37 أما المبحوث )أحمد
من إخوته الأكبر منه سنا والذين إستقلوا عن والده قديما قائلا له: "بأن هذه البيت هي التي 
تمد الغفارة وبعد موتي حذاري أن تقطعها"ن وقال لي بأنه "قطعها ذات سنة بعد مجيء 

نفسي ألا  بلحاج ولم يعطها له وبعد ذهابه توفيت له ثلاث شياه دفعة واحدة" فيقول "فعاهدت
سنة( فقد ذكر لي بأنه "نوى إعطاء  11 دا"، في حين أن المبحوث )عمرأقطعها عنهم أب

خروفة محددة للغفارة، وعند مجيء المغف ر غلبته نفسه واستكثر الخروفة فأعطاه بدلها خمسة 
ىلاف دينار، فأخذها المغف ر وانصرف"، يقول "ما إن انصرف حتى ماتت تلك الخروفة 

كذا خسرت الخروفة والخمسمائة" وقد أخذ عهدا على نفسه أنه في المرات المقبلة بعينها، وه
سنة( من  67  يعتبر المبحوث )بن عبد اللهسيعطيه في كل مرة خروفة من أفضل خرفانه. و 

 المواظبين على إعطائها وقد صر ح لنا قائلا بأنه منذ أن تركها نقصت البركة في ماله.

سنة( فقد صر ح لنا بأن "بلحاج" جاءه يوما ووجد غنما قليلة  01 ص أما المبحوث )الحاج
فقال له: لنآخذ الغفارة منك الآن وسآتيك العام المقبل وأجد غنمك قد كثر عددها، ويومها 
سآخذ منك خروفا ذكرا" فوافق المبحوث، وفي العام المقبل كثرت غنمه فعلا وجاء المغف ر 

المبحوث أمره أبناءه بأن يأخذوا الغنم بعيدا عن  "بلحاج" في الموعد المضروب سابقا، لكن
الأنظار، لأنه نوى تغيير الوعد وإعطائه خروفة بدل الخروف المتفق عليه، يقول: فهرب 
خروف ذكر وهو أفضل الخرفان لدي  وجاء إلينا، فطردته، لكنه أبى" فقال: "فخضعت للأمر 

  وسلمته ذاك الخروف".
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 يرى بها الواهبون لها الشخص الموهوبة له ( يبين الكفية التي12جدول رقم)

 
 % ك

 07 12 شخص عادي
 52 13 شخص ذو كرامات

 111 25 المجموع
يرون الشخص الذي يأخذ الغفارة هو شخص ذو  %11( يبين نسبة 11الجدول رقم )

كرامات، وتفسر هذه الكرامات بموت غنم الرجل الذي يأتيه الغفار إلى بيته ويرفض إعطائه 
أو خروج خروف من الغنم عند سيارت الغفار، أو بعض الكلام الذي يصدر منه،  إياها،

 وبعد مدة يقع على أرض الواقع.

ه رحمه الله أمره بإعطاء الغفارة  33 ح به المبحوث )امحمدوهو ما صر  سنة(، بأن جد 
د لسي بلحاج فأردنا إعطاءه خروفة أنثى وعند إختيارها هو وأخوه وعمه وذكرلي أسمائهم قص

التأكد من صدق كلامه وعند إصعادها في سيارة بلحاج وجدوه خروفا ذكرا وهم من هم من 
 الذين خلقو في البادية ويعرفون أغنامهم جيدا ومع ذلك أخطأوا.

فيرون بأنه شخص عادي لا يملك ضرا ولا نفعا، وهو ما يفسر بأنهم يتبعون  %11أما 
سنة( بأن والده  36 قد أكد لنا المبحوث )صدام. و سيرة الأجداد فقط، وقد لا يعطونها أحيانا

حدثه بان هناك غفارة الصبيان وهي مختلفة عن العياشة التي تستعملها النساء، فالشخص 
الذي لا ينجح له الأولاد أو لا ينجب، يذهب إلى أحد الأشخاص أو العجائز الدراويش، 

ه الإلتزام بها سنويا حتى وفاة وبعد قبول الدعوة تصبح غفارة علي  ويدعوا له،  ويعطيه مبلغ
الساكنة بمدينة "الإدريسية" والمتوفاة  -رحمها الله–أحدهما، وذكر لي بأن "العجوز السنية" 

 منذ خمس سنوات كانت من بين الذين يعطونها هذه الغفارة سنويا دون إنقطاع.
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 ( يبين أثر الدين في الغفارة13جدول رقم)

 
 % ك

 27 17 نعم
 72 17 لا

 111 25 جموعالم
من الأشخاص يرو بأن الغفارة لها شرعية دينية،  %70ما نسبته   ( يبين13الجدول رقم )

وهو ما يفسر مواظبتهم عليها، فقد تكون من الخمس الذي أمر الله بإعطائه لأهل البيت، أو 
 من الصدقات المعروفة في الشرع.

ني السائد، والذي لا يهتم لا يرون للدين أثرا، ونستطيع تفسيره بالوعي الدي %01و
 بالأنساب سواء كان الآخذ من الأشراف أو غيرهم.

 ( يبين أثر العادات والتقاليد في وهب الغفارة10جدول رقم)

 
 % ك

 111 25 نعم
 11 11 لا

 111 25 المجموع
بأن الغفارة تستمد وجودها من العادات والتقاليد وهو ما  %177أجمع المبحوثين بنسبة 

( وهو ما يفسر بأن للعادات دور كبير في بقاء الغفارة، حيث 11ي الجدول رقم )نلاحظه ف
 الذي سنة(  68 المبحوث )محمد كما يؤكدهلعادة، تكون تنشئة الفرد منذ صغره على هذه ا

أكد لنا بأن الغفارة "ليست شرط بأن تكون بين عرشين فقط بل ربما حتى بين شخصين، ولا 
أحدهما"، على خلاف العروش حيث يتوارثها الأبناء عن الآباء،  تنتهي غفارتهما إلا بوفاة

 وقد رأى بعينه هذه الغفارة بين شخصين.
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 ( يبين إن كانت الغفارة تقليدا شعبيا15جدول رقم )

 
 % ك

 111 25 نعم
 11 11 لا

 111 25 المجموع
نا أحدهم أن "الغفارة" هي تقليد شعبي، وقد حكى ل % 83يرى أغلبية المبحوثين بنسبة 

بأنه يراها "في جمع النقود لشراء ثور وذبحه وتوزيعه بعد طبخه وهو ماشاهده في بن يعقوب 
)أولاد سيدي يونس( وزنينة )أهل زنينة( وعبازيز الشارف )أولاد سي علي( حيث توقفت هذه 

سنة( فينفي بأن تكون قصة ذبح الثور  01" )عينات". أما السيد "عبد الباقيالعادة في التس
مع صحتها بما يسمى الغفارة، حيث أكد أنها "معروف من أراد التصدق فليتصدق ومن أبى 
فهو حر"، ويرى أن للغفارة "ضوابط مختلفة عن الطعم والوعدة والمعروف فهي تكون بين 
عرشين"، أحدهما يأخذها عن الاخر"، ولا علاقة لباقي الناس بذلك، وهو ما يحدث في 

"أولاد سيدي يونس"، حيث فرقة "أولاد بني سليمان" يأخذون منطقة "بن يعقوب" في عرش 
الغفارة من فرقة "الخبيزات" دون غيرهم من الفرق اليونسية الأخرى، وما يحدث أيضا في 
منطقة "الدويس" حيث "أولاد عيسى" يقفروا "أولاد عمر" من "أولاد خناثة"، وأيضا بمنطقة 

لاد عبد الرحمن بن خليفة" يقفروا "أولاد أم هاني" "زنينة" )دائرة الإدريسية حاليا( فنجد "أو 
 الساكنين بمناطق "القديد" و"زنينة" و"أم الشقاق" بالتحديد دون غيرهم من العروش المجاورة.
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 ( يبين نسبة الذين قرأو عن الغفارة16جدول رقم)

 
 % ك

 10 11 نعم
 76 20 لا

 111 31 المجموع
وهو ما يفسر جهل  %1ن نسبة الذين قرأوا عن الغفارة ( إ16نلاحظ من الجدول رقم )    

الكثيرين لها، ولأنها موجودة ببعض المناطق دون غيرها، فلا يوجد لها أي تأليف يعرف بها 
مما يفسر أنها معروفة عندهم عن طريق  %06كظاهرة، أما نسبة الذين لم يقرؤوا عنها فهي 
 .التوارث والاحتكاك بالقبائل التي تهب الغفارة

 ( يبين دور الأئمة في وهب الغفارة17جدول رقم)

 
 % ك

 11 11 نعم
 111 25 لا

 111 31 المجموع
أنه لا يوجد للإمام دور في وهب الغفارة، ويفسر ذلك  %177إتفق كل المبحوثين وبنسبة 

اختلاف الأئمة فيها، مابين "التحريم" و"الجواز"، فبقيت من العادات المسكوت عنها، فلا 
 عنها أحد لا داخل المسجد ولا خارجه. يتكلم
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 الإستنتاج العام للدراسة

( يثبت بأن 11بعد تحليل المعطيات المتعلقة بالغفارة فإنه من خلال دراسة الجدول رقم )
الغفارة عبارة عن معتقد يتبناه أفرد المجتمع فهي ليست زكاة تعطى بسبب ديني أو صدقة 

بل هي معتقد يعتقده الأجداد ويرثه الأبناء، فعند سؤال  أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم
المبحوثين عن السبب الديني للغفارة، يقرون بأن الشرع لا يفرضها بل هي موروثة عن آبائهم 
وهي من الماضي البعيد، ولا يجب قطعها، فكثير منهم متمسك بهذه العادة ولا يريدها أن 

نائه، لأن الغفارة كما يروي أحدهم لا يمكن أن تكون تزول بسببه، بل نراه ينقل هذا المتقد لأب
بين عرشين فحسب، بل حتى بين شخصين، حيث يبقى هذا المعتقد بينهما إلى وفاة أحدهما، 

 وهو ما يبين صدق الفرضية الأولى.

أما الفرضية الثانية والتي تقول بأن الأسطورة هي أهم مصدر للثمثلات الإجتماعية لدى 
( أثبت أن كل المبحوثين تأثروا بقصص 11خلال دراسة الجدول رقم )الأفراد فإنه من 

( أن الذين يعطونها رغبة ورضاءا لله  17وحكايات من ذويهم، حيث نجد أن الجدول رقم )
عددهم قليل ، مما يدل أن للأسطورة دور في بقاء هذه العادة إلى يومنا هذا، وهو ما 

تعلق بقدسية الغفارة وما يجري لمخالفيها من لاحظناه في كلام المبحوثين حيث روو قصص ت
 حوادث، وهو ما يؤكد صدق الفرضية.

وفيما يخص الفرضية الثالثة والتي تقول بأن التنشئة الإجتماعية سبب إستمرار التمثلات 
( فنرى أن جميع المبحوثين يعترفون بأن للأهل 71الإجتماعية، فبعد تحليل نتائج الجدول )

في إعطاء الغفارة وهو مايبين ما للتنشئة الإجتماعية من أثر في  دور كبير وسبب مباشر
تكوين أفراد المجتمع على بقاء هذه العادة، فالكثير من المبحوثين أكد وصية والده بإعطائها 

( أن جل المبحوثين لا يربطونها بالخوف من 78وحذره من تركها، كما نلاحظ في الجدول)
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هم على إعطائها هو الدافع إلى ذلك، وهو ما يؤكد صدق العقاب الإلهي، مما يدل أن تنشئت
 الفرضية.

وعموما أهم ما نلاحظه من تحليل الجداول المتضمنة إختبار الفرضيات تم التوصل إلى 
 النتائج التالية:

 *أن الغفارة منشؤها بدوي.

 *لا علاقة للشرع والدين بإعطائها.

 *أنها معتقد تحول إلى عادة إجتماعية.

 الإجتماعية ساهمت في بقاء إستمرارها.*التنشئة 

 *الحكايات الشعبية المنقولة عبر الأجيال من مصادر قوة هذا الإعتقاد الشعبي.

 *تعتبر الغفارة من العادات الآيلة للزوال مستقبلا.
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

بالدراسة الكافية  ة والتي لم تحضمجتمعاتنا المحلي هناك العديد من الظواهر الموجودة في
والمهمة  من قبل الدارسين، منها ماإندثر، ومنها مازال باقيا وهو أيضا في طريقه للإندثار،

 العاجلة للدراسات السوسيوأنثربولوجية هي الإقتراب من مثل هذه الظواهر قبل إندثارها،
إلا أننا لم نجد ولو بحثا  فالغفارة على سبيل المثال ورغم قدمها ووجودها إلى يومنا هذا،

اعية بإستثناء بعض الكلام الديني، فحتى دراستنا البسيطة لها واحدا يأخذها كظاهرة إجتم
جعلتنا نقف على مدى إختلاف نظرة المجتمعات الأخرى للغفارة، فكل مجتمع له قصته 

ول الموضوع لتنا مستقبلا لدارسينوهو ما يفتح الباب أمام اوأساطيره وحتى كيفية إعطائها، 
 من جوانب أخرى. 

 

  

 



 

 
 



 

 
، حيث ولا زال يقدم الغفارة بالإدريسية سمي على جده 1705الحاج محمد مواليد سنة 
 قدمها شهر ماي الفارط.

 
 

 
د الباقي مولا ن يعقوب سمي بهذا الإسم تبركا بعببب 1753الحاج عبد الباقي من مواليد 

  الشعبي، وكل ما يخص عروش المنطقة.الأنشاد بعين معبد، مهتم بقصص التراث 
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، وهو من بالإدريسية سمي على الصحابي عثمان بن عفان 1757عثمان من مواليد 

  الذين يعطون الغفارة.
 
 

 
وهو أحد أبناء ، بالإدريسية سمي على جده الصديق 1701من مواليد الحاج الصديق 

 العروش الذين يقدمون الغفارة.
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من فيديو للسيد بلحاج بمنزله في قصر الشلالة وهو أحد الشيوخ الذين الصورة ماخوذة 

جداده وآبائه وهو من اولاد عبد ث ورث هذه العادة من أيأخذون الغفارة إلى يومنا هذا حي
 الرحمن بن خليفة.
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الصورة للسيد يحي بن البشير بمنزله بقصر الشلالة وهو من عرش أولاد أمحمد بن 
إلى يومنا  يأخذها لا زالالغفارة عن أمهم حفصة بنت سيدي عيسى و  ذأخ الموفق ورثو

 هذا.
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